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  : يقول سبحانه وتعالى 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر   ﴿

اهم على كثير ممن نورزقناهم من الطيبات وفضل

  ﴾  خلقنا تفضيلا

 70الآية  ,سورة الإسراء 

 

 



 تقديرشكر و 
 "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"

متنا  لأسستاذ الححترم زين رشيد عى  بوول  وموافقت  اإششرا  عى  الاو أتقدم بالشكر     
 هذه الحذكرة , شاكرا ل  مجهوده الحوذول عى  درب العىم والحعرفة. 

لقراءة لجنة اإششرا  والحنابشة عى  تفضىهم بوذل الجهد والوبت في ا  لا ننس كحا    
 والحنابشة بقصد إفادتنا وتوجيهنا, ومعذرة فهذا جهد الحقل .

أ  أشكر جحيع إطاراتنا في جامعة الحسيىة, خاصة أساتذة كىية الحقوق,   كحا لا ننس    
 تر.    تدريسنا سنوات الىيسانس والحاسومن أشرفوا عى

 

 

 



 اإشهداء
 أهدي هذا الجهد الحتواضع

هذا الوطن الحفدى عزيزا  افي سويل الحرية, عى  أ  يحيإل  الذين بضوا نحوهم      
"ولا تحسون الذين بتىوا في سويل الله أمواتا, بل أحياء, عند ربهم يرزبو " سورة آل  مكرما

 169 عحرا , الآية

وتىتحق بركب   تحيفوهم  جاد هذه الأمة من دعاة وعىحاء وباحثين وأطباء,مإل  أ     
 ىيا خير من اليد السفى .الأمم الحتقدمة, واليد الع

إل  كل من عر  الحق فاتخذه صراطا مستقيحا, وعر  سول الباطل فأجتنب  مخافة      
 أ  يقع في .

إل  الوالدين الكريحين طيب الله ثراهحا, وأسكنهحا فسيح جنان , ووفقنا لورهحا وهحا في      
 الدار الآخرة .

الباقيات   زينة الحياة الدنيا,عى  أ  لا ننسإل  الأسرة النواة من زوجة وأولاد فهم      
 الصالحات فهي خير مرد.
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 :تمهيد

لقد تم تكريم الجنس البشري منذ الأزل،بول أ  يخىق ،وبعد أ  خىق الحول  سبحان  وتعال           
ل  ساجدين  أبو البشر آدم عىي  السلام،وأسجد ل  ملائكت  )فإذا سويت  ونفخت في  من روحي فقعوا

. لتشير إل  أ  ل  شأنا عند الله،ووزنا في نظام هذا الوجود. وتتجى  هذه العناية في خىق  وتركيب  1(
عى  هذا النحو الفائق،سواء في الجثحاني البالغ الدبة والتعقيد ، أم في تكوين  العقىي الفريد ، أم في 

                                                                                                                                                                                                                                                                 2تكوين  الروحي العجيب.
كائن البشري من طين، كحا أ  سائر الأحياء في الأرض خىقت من ولقد خىق الله تعال  هذا ال    
يدري أحد من أين جاء ولا كيف  فحن الطين كل عناصرها ،فيحا عدا سر الحياة الذي لا طين،

                                                                       .                                                                 3جاء...فهي تىك النفخة العىوية التي جعىت من  إنسانا 
إلا أنها تعر  بآثارها التي ميزت هذا الكائن اإشنساني عن سائر  رغم جهل كن  هذه النفخة ،    

. إ  هذا كى  بعض أسرار  4ميزت  بخاصية القابىية لىربي العقىي والروحي الخلائق في هذه الأرض ،
                                                                                                         .6.  فهو القائل سبحان  وتعال : )وإذ بىنا لىحلائكة اسجدوا لآدم فسجدوا(5تكريح 

و  ححو وأعطاه الححاية هو بان ولاشك في أ  أول تشريع وضعي نظم مودأ حرمة الكيا  البشري،    
فأورد جريحة , رابي الشهير الذي أورد في  فصلا كاملا تحدث في  عن الجرائم الحاسة بالأشخاص

فجعل عقوبة الطويب في حالة اإشهحال , وأبر بححاية جسم اإشنسا  وجريحة الضرب والجرح، القتل،
ا إذا كا  أم موت ,عقوبة بطع يد الطويب إذا كا  الحريض حرا, الحؤدي إل  تىف عضو الحريض أو

                                                                  .7 نقص من  عودا فيىتزم بتعويض قيحة ما
أما الحجتحع الحصري القديم فودأ يعر  القيحة الخاصة لىجسم البشري كعامل هام في نحو الدولة     

                                                             
                    72سورة اإشسراء ،الآية  :1
 3933،الحجىد السادس،ص15،طبعة1988،سنة -لونا -سيد بطب ،في ظلال القرآ ،دار الشروق،بيروت :2
  3027سيد بطب،الحرجع نفس ،الحجىد الخامس،ص: 3
 3027سيد بطب،الحرجع نفس ،ص 4
 57سيد بطب،الحرجع نفس ،الحجىدالاول،ص 5
 34سورة البقرة،الآية 6
 21ص، ، 2001، د / ط ,سنة -الجزائر-صالح فركوس،تاريخ النظم القانونية واإشسلامية،دار العىوم،عناب : 7
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ي معظم الشرائع القديحة وهو جعل "جسم كا  سائدا ف وهذا من خلال بانو  "بوكوريس"الذي ألغ  ما
جسح  هي الضامنة لىوفاء بدين  دو  الحساس  وأصبحت أموال الحدين لا ،فاء بدين الحدين ضامنا لىو 

 1بشخص "

إل  أ  الحضارات الغربية القديحة لم تكن بحنأى عن هذا الحوضوع,ففي التشريع  اإششارة وتجدر    
دة في الحجتحع الفرعوني إذ أ  كلا التشريعين يوفرا  ححاية اليوناني نجد نفس الخصوصية الحوجو 

هامة لىجسد فيرتب الجزاء الجنائي في حال ما إذا اخطأ الطويب الحعالج في العلاج أو وصف الدواء 
 .2فأنتج ذلك الخطأ ضررا

 3همونتيجة الصراع الطبقي بين اإششرا  والعامة,واحتكار الكهنة معرفة القانو  وتأويى  لصالح    
التاسع ,العاشر":نظام  صدر بانو  الألواح الاثن  عشر الروماني, تضحنت من خلال  الألواح"الثامن,

فكانت العقوبات تتسم بالقسوة وطابع الانتقام,وكا  يترك أمر توقيع العقاب  ، 4الجرائم والعقوبات"
عضاء:إما أ  تكو  فحثلا عقوبة بطع عضو من الأ, 5عشيرت  دو  تدخل من الدولة لىحجني عىي ,أو

العظم:فقد حدد القانو  غرامة مالية تدفع  وكذا عقوبة كسر بصاصا وغرامة مالية تدفع لىضحية,
  .                                                                                                      6لىحجني عىي 

فكرم  , عى  كثير من خىق  وفضى  عال  هذا الحخىوق البشري سبحان  وت الحول وفي اإشسلام كرم     
فتجحع بين الأرض والسحاء في  بهذه الفطرة التي تجحع بين الطين والنفخة, بخىقت  عى  تىك الهيئة,

والتي استأهل بها الخلافة في الأرض,يغير  وكرم  بالاستعدادات التي أودعها فطرت ,, 7ذلك الكيا 
بإعلا  , وكرم  ويوىغ بها الكحال الحقدر لىحياة ويركب فيها ويحىل, وينشئ، فيها ويودل،وينتج فيها

                                                             
 33صالح فركوس , الحرجع نفس  ,ص : 1
عود الحنعم الودراني , التطور التاريخي لىقانو  عور الحؤسسات والأحداث اإشجتحاعية, مطبعة النجاح, الدار الويضاء, الحغرب, : 2

 , ص 1980, سنة01الطبعة 
 37صالح فركوس , الحرجع السابق,ص: 3
 ص:عود الحنعم الودراوي , الحرجع السابق ,  4
 37:صالح فركوس , مرجع سابق ,ص 5
 37:صالح فركوس , الحرجع نفس  , ص 6
 2241,  04: سيد بطب , مرجع سابق ,ج 7
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في بول   ,1القرآ  الكريم إن  هذا التكريم كى  في كتاب  الحنزل من الحأس الأعى  البابي في الأرض
                                                                                                                                 .                                  2{ ولقد كرمنا بني آدم تعال :}

وفيحا يخص مكانة حق ححاية واحترام جسم اإشنسا  عى  الحستوى الدولي فقد نصت عىي           
لعالحية, ولهذا نجد اإشعلا  العديد من الوثائق الدولية خاصة الحعنية منها بحقوق اإشنسا  اإشبىيحية وا

,بد نص في مادت  الثالثة:"لكل فرد حق في الحياة 19483العالحي لحقوق اإشنسا  الصادر سنة
والحرية, وفي الأما  عى  شخص ", كحا ضحن العهد الدولي لىحقوق الحدنية والسياسية الصادر في 

ي الحياة حق ملازم لكل إنسا , هذا الحق من نص الحادة السادسة التي جاء فيها:"الحق ف 1966سنة
 .     4وعى  القانو  أ  يححي هذا الحق, ولا يجوز حرما  أحد من حيات  تعسفا"

وتبعا لذلك جاءت دساتير الدول لتجسد هذا الحودأ في ثشريعاتها الداخىية ومنها الدستور الجزائري  
والحريات الفردية والجحاعية,  تعزيزا لهذا التوج  فكرس مودأ الحقوق  5والذي جاء في آخر تعديلات 

وأكد عى  عدم انتهاك حرمة اإشنسا  سواء كا  من  الناحية الودنية أو الحعنوية أو الحساس بالكرامة 
 . 6اإشنسانية ويقع ذلك عى  عاتق الدولة فهي الضامن لذلك

                                                             
 2241: سيد بطب , الحرجع نفس  , ص 1
 . 70: سورة اإشسراء , الآية  2
, وصادبت عىيها  12/01/1951ودخىت حيز التنفيذ في  09/12/1948في : صدرت هذه الاتفاقية عن هيئة الأمم الحتحدة 3

بتاريخ  66الحنشور في الجريدة الرسحية عدد 11/09/1963الحؤرخ في: 339-63الجزائر بحوجب الحرسوم الرئاسي ربم:
14/09/1963 . 

, وصادبت عىي  الجزائر بحوجب  23/03/1976,ودخل حيز التنفيذ في:16/12/1966: تونت  الجحعية العامة لأسمم الحتحدةفي 4
 . 26/05/1989صادرة بتاريخ: 17,الجريدة الرسحية العدد 16/05/1989الحؤرخ في: 67-89ربم الحرسوم الرئاسي

يتضحن التعديل الدستوري ,الجريدة الرسحية 06/03/2016الحؤرخ في: 01-16,الصادر بحوجب القانو  ربم:2016:دستور 5
 .07/03/2016,الصادر بتاريخ:14العدد

                                                                                                             دولة عدم انتهاك حرية اإشنسا  ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو مساس بالكرامة...من الدستور:"تضحن ال 40: نصت الحادة 6
والحريات وعى  كل ما يحس سلامة اإشنسا  الودنية  من :"يعابب القانو  عى  الحخالفات الحرتكبة ضد الحقوق 41الحادة نصت "كحا    

 والحعنوية".
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يتعامل مع قابل ونتيجة التطور العىحي والتقدم الكوير الحاصل في مجال الطب الذي أصبح حوبال    
كححل لىتجارب العىحية من نقل لأسعضاء وتحكم في التىقيح واإشخصاب الجسم البشري وأعضائ  

  ومختىف عحىيات التجحيل والاستنساخ وغير ذلك كثير.

ولهذا كا  لزاما عى  الحشرع وضع بواعد وأسس تخالف الحبادئ القانونية الحستقرة والحتعار      
, فالطب يقدم ة لجسم الآدمي وعدم بابىيت  لىتعامل ححاية لىكرامة اإشنسانيةعىيها كحودأ الحرمة الحطىق

الوسيىة الفنية والطوية اللازمة, والحشرع يقدم القالب القانوني الذي يحقق الحصالح ويحافظ عى  
 الحبادئ والأخلاق.

وهي من  حفظ النفسومن الحصالح التي جاء ت الشريعة اإشسلامية لتحقيقها والدفاع عنها     
وهذا ما نتىحس  في بانو   القاصد الحتعار  عىيها باإشجحاع, وعزز التشريع الوضعي جانبا منها

وبانو  الاتجار بالأعضاء البشرية 2018يوليو  02الحؤرخ في:  11-18الصحة الجديد ربم:
 . 2009فوراير 25الحؤرخ في: 01-09ربم:

ا لصيقة بكياننا البشري كحادة في تكويننا وروحا وتتجى  أهحية طرح مثل هذه الحواضيع لىحنابشة كونه
تسكن أجسادنا وهوها الحول  سبحان  وتعال  تكريحا خاصا ومتحيزا عن غيره محن خىق من الحخىوبات 
فوصف  خالق  بأن  في أحسن تقويم وأحاط  بالعناية والححاية, وما التشريعات الوضعية التي جاءت 

كيا  العظيم فحاولت إحاطت  بالححاية القانونية وذلىت ل  ما توصل إلي  تبعا إلا اعترافا وتقديرا لهذا ال
العىم في مختىف الحجالات العىحية والطوية  خاصة بعد تطور مفهوم نقل وزرع الأعضاء البشرية بين 
الأحياء أو من جثث الأموات فالضوابط التشريعية في إطار الفق  العام لىشريعة اإشسلامية هي صحام 

ححاية الجسم الآدمي من التلاعب سواء من حيث الحد من الجرائم الحرتبطة بالاتجار الأما  ل
بالأشخاص وبالأعضاء البشرية أومن حيث العلابات التي تربط الأطرا  الحعنية )الحريض الحستقول 

 الحعطي الحتورع, الطويب الحشر (

اطة واإشلحام بحيثيات  كون  أصبح ولعل الدوافع الحؤدية إل  اختيار هذا الحوضع هو محاولة اإشح    
مطىب من بعض الفئات الحجتحعية خاصة الحرض  والذين هم بحاجة ماسة لبعض عحىيات الزرع 
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كزرع الكى  وبرنية العين وبعض الأنسجة والخلايا , وعزز هذا  ,وحياتهم متوبفة عى  ذلك وفقط
ذلك والاستعانة بفقهاء الشريعة, وما الحطىب التوج  العام لسياسة الدولة  بسن التشريعات الحنظحة ل

ليصبح انتهاكا مقننا يتعرض ل  جسم الآدمي دو  مراعاة حدود التصر   ريخش  أ  يتطور الأم
 بالموافقة المفترضةفي . وما بد يكو   مخطط ل  مستقبلا أ  يرسم الحشرع الجزائري ما يعر  

يعتور متورعا تىقائيا فتؤخذ من   إذ الشخصفي نقل وزرع الأعضاء البشرية  قرينة الموافقة()
 .الأعضاء بعد وفات  مباشرة ما لم يسجل اسح  في سجل الرافضين

وأما ما يحكن أ  يتوخاه الدارس من البحث في هذا الحوضوع نشر الوعي بين أفراد الحجتحع     
در بخصوص التطور الطوي في عحىية نقل وزرع الأعضاء البشرية والحساهحة في هذه العحىية بق

حدود التصر  في جسم الآدمي, متأسيا في ذلك بالشريعة اإشسلامية وفق ما برره فقهاء وباحثوا هذا 
 العصر, كحا يحكن التصدي مستقبلا لىتشريع الذي بد يأتي ببعض ما يأباه الحجتحع وفق معتقدات .    

التشريعات الوضعية ما مدى توافق  وما يحكن طرح  من إشكالية يعتقد بأنها خادمة لىحوضوع هي:   
التطورات العىحية الحاصىة وفق منظور الشريعة اإشسلامية في مجال ححاية الجسم الآدمي محا بول 

 الولادة إل  ما بعد الوفاة؟ 

 ويحكن تجزئة هذه اإششكالية إل  أسئىة فرعية أهحها:

 عى  جسم الآدمي ؟كيف عالجت أحكام الفق  اإشسلامي وبواعد اإشرادة التشريعية التصرفات الواردة 

 هل ساير التشريع الوضعي التطورات الطوية الواردة عى  جسم اإشنسا  ؟

 وهل للإنسا  حق الحىكية عى  جسده أم أن  هو بذات  يذوب وينصهر في  ؟

ولىبحث عن إجابات لهذه الأسئىة وغيرها محا ل  علابة بهذه الدراسة أتبع الحنهج الوصفي     
ومحاولة نقدها والرد عىيها, كحا  والطوية عرض الحوابف الفقهية والتشريعيةالتحىيىي وذلك من خلال 

إشظهار الفروق التي أحيا  الأحكام الواردة و  ما تشاب  من الأبوالأستعين بالحنهج الحقار  من خلال 
 .     تكو  دقيقة جدا



 و‌

 

  أهحية الحوضوع وتشحل عىمقدمة  وعى  هذا الأساس رسحت خطة لىبحث وفق الحنهجية التالية:     
وتطويقات  العحىية في حياتنا اليومية, والدوافع الحؤدية إل  اختياره, والأهدا  الحتوخاة من وراء ذلك, 

الحستخىصة من والحقترحات  الحتوصل إليها خاتحة لعرض النتائجوفي الأخير  , ومنهج البحث الحتبع
 هذه الدراسة.

يتضحن  الذيلكيا  الحادي لجسم الآدمي بول الولادة فصلا  أولهحا يتحدث عن تكريم ايتخىل ذلك و 
 تطور :مفهوم الحياة عند فقهاء الشريعة وعىحاء الطب , والثاني بعنوا  :مبحثين: الأول بعنوا 

  .تطبيقات الطب على جسم الآدمي

وأما الفصل الثاني فقد تم تخصيص  لعحىيات  نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الحظر والجواز     
ضحن بدوره مبحثين: الأول بعنوا : التصرفات الطوية والشرعية من نقل وزرع الأعضاء البشرية, وت

 والثاني بعنوا :التصرفات القانونية الواردة عى  جسم الآدمي
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 تمهيد:   

ر الخالق,وسنر منن أسنرار الفطنرة التني فطنر الله النناس عىيها,فأصنى  ىق اإشنسا  سر منن أسنراخ      
, فصننار الكيننا  الحننادي لجسننم اإشنسننا   الأول مننن طننين ثننم جعننل نسننى  واسننتحراره نطفننة فنني بننرار مكننين

بشرا سويا,تركيوت  مجحوعة أجهزة وكنل جهناز مؤلنف منن مجحوعنة أعضناء ,وكنل عضنو منن مجحوعنة 
 ير من الخلايا التي هي الوحدات الأساسية الحشكىة لهذا الكائن الحعقدأنسجة,وهذه الأخيرة من عدد كو

,إنهنا تحينا لتقنوم بجحيننع وظائفهنا الحيوينة وتحنوت ومننع ذلنك يبقن  هنذا الجسننم حينا متحركا,وهنذه مسننألة 
مهحننة فنني عىننم الويولوجيننا والعىننوم التجريويننة وأثرتهننا البحننوث والتجننارب الطويننة بعنندما تطننورت وسننائىها 

الكاشننفة , فننتم الوبننو  عىنن  دبننائق الحينناة وأسننرار الححننات خاصننة فنني أبسننام العنايننة الطويننة  وأجهزتهننا
الحركنزة ,هنذا الأمننر فنتح بناب الاجتهنناد لعىحناء الطننب والشنريعة)الحبحث الأول(,ثنم موبننف التشنريع مننن 

  مختىف التطورات والتطويقات الطوية الجارية عى  جسم الآدمي )مبحث ثا (
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 لأولالمبحث ا

 مفهوم الحياة عند فقهاء الشريعة وعلماء الطب

إ  تبنناين الآراء حننول هننذه الحسننألة يرجننع بالأسنناس لىحنطىننق الننذي اعتحننده كننل فريننق فنني تفسننيره      
لحفهننوم الحينناة عننند البشننر,وعىي  فننلا بنند مننن اإشلحننام بهننذا الحفهننوم سننواء مننن جانبنن  الىغننوي والشننرعي      

نب حياة الجسم البشري كحا وصف  الأطباء ) كحطىب ثا  (,ثنم التعنرض ) الحطىب الأول ( أو من جا
إل  ما بال  عىحاء الشريعة فني بضنية النروح والننفخ فني النروح التني تسنتقر فني الجسند الآدمني مننذ أ  

 يكو  جنينا في بطن أم  بناء عى  ما عززه عىحاء الأجنة) كحطىب ثالث ( 
 

 المطلب الأول
 تعريف الحياة لغة وشرعا

أولا التعرض إل  التعريف الىغوي بناء عى  ما جاء في بعض الحعاجم الىغوية) فرع أول (,ثم نظرة 
 الشريعة اإشسلامية لهذا الحعن ) فرع ثا  ( 

 

 الفرع الأول
 التعريف اللغوي 

 1الحياة ضد الحوت ,والحي ضد الحيت 
 2وجاء في كتاب الجلالين تعريف الحياة:"أن  ماب  اإشحساس" .

,كحا أ  الحي من النبات ماكا  طريا يهتز .             ي هو أيضا كل متكىم ناطقوالح 
وفي هذا يقال:أرض حية أي مخصبة , وأحيت الأرض إذا استخرجت , وإحياؤها مباشرتها بتأثير 

  3شيء فيها من إحاطة أوزرع أو عحارة.

                                                             

 .113 , ص 04, الطبعة رالجزائ–مححد بن أبي بكر الرازي , مختار الصحاح , دار الهدى لىطبع والنشر , عين مىيىة 1:
 .749,د/س نشر , ب/ط , ص -لونا -جلال الدين الححىي ,تفسير الجلالين , الحكتبة الشعوية , بيروت : 2
 211, ص  14, الجزء  1990,سنة -لونا -بن منظور , لسا  العرب , دار صادر  , بيروت ا : 3
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لننك يقننول الحننول  سننبحان  . وفنني ذهدايننة واإشيحننا "ا لوبنند يتسننع منندلول الحينناة ليسننتوعب معننن  "
, وبولن : )أو منن كنا  ميتنا فنالحي ا لحسنىم والكنافر الحينت  1وتعال : )وما يستوي الأحياء ولا الأموات(

فجعل الحهتدي حيا وأنن  حنين كنا  فني الضنلالة كنا  ميتنا , وكنذلك بولن  تعنال : )ولكنم فني  2فأحييناه(
 الحنفعة التي تتحقق بها مصالح العباد.   فأطىق لفظ الحياة عى  3القصاص حياة يا أولي الألباب(

كحا بد يفهم من بول العرب حييت الننار بنالنفخ إذا تنم الننفخ فيهنا , فنإ  معنن  الحيناة فني الكنائن 
 , كحا سيأتي بيان . 4يقوم إلا إذا تحت عحىية نفخ الروح في جسده , وهي أرب  أنواع الحياة لا 

ي جحىننة منن الحظناهر والعلامننات البنارزة والححيننزة ويظهنر منن مختىننف هنذه الحعناني أ  الحينناة هن
سننتواء , والقنندرة لالىكننائن الحنني الحختىننف عننن الحيننت , ومنهننا نننذكر: الحركننة , النحننو , اإشحسنناس , وا

 عى  التفاعل مع الوسط , وهذه كىها منعدمة عند الأموات . 

 الفرع الثاني
 التعريف الشرعي

البشننرية , كننا  مرتبطننا دائحننا  بنننفخ الننروح فنني  مننا وجنند مننن بعننض اإششننارات فنني تعريننف الحينناة
الجنننين , ومننن ذلننك حننديث بننن مسننعود رضنني الله عننن  الحشننهور عننن النونني صننى  الله عىينن  وسننىم:"إ  
أحدكم يجحع خىق  في بطن أم  أربعين يوما , ثم يكو  عىقة مثنل ذلنك , ثنم يكنو  مضنغة مثنل ذلنك , 

ل : أكتب عحى  ورزب  وأجى  وشنقي أو سنعيد ثنم يننفخ فين  ثم يبعث الله مىكا فيؤمر بأربع كىحات ويقال 
 . 6. وكأحاديث الاستهلال الحتعىقة بالجنين والتي منها:"لا يرث الصوي حت  يستهل"5الروح"

هذا الأمر ترك الاجتهاد مفتوحا أمام العىحناء لوينا  حقيقنة الحيناة البشنرية ,فنابن القنيم منثلا ينذكر 
                                                                                      أ  لىجنين حياتين:            

                                                             
 22سورة فاطر , الآية : 1
 123سورة الأنعام , الآية : 2
 178سورة البقرة , الآية  : 3
, بدو  طبعة  2001, سنة النشر  -الجزائر -: أححد القاسحي الحسني , علامات الحياة والححات بين الفق  والطب , دار الخىدونية   4

  25, ص 
 2643, ومسىم تحت ربم  3036: حديث أخرج  البخاري في صحيح  تحت ربم  5
 6/149تحت ربم  ,وسنده صحيح,أنظر كتاب إرواء الغىيل 1/153, والطوراني في الأوسط 2751:أخرج  ابن ماجة تحت ربم  6
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الأول  : حياة كحياة النبات , ويخىقها الله في الجنين بول نفخ الروح في  , ومن آثارها حركة 
 النحو والاغتذاء غير اإشرادية.

 .1  , ومن آثارها الحس والحركة اإشراديةالثانية : حياة إنسانية وتحدث في الجنين بنفخ الروح في

وهذه الحياة الأخيرة تحنح  حقيقت  ككائن بشنري لن  منن الخصنائص والحينزات والحىكنات منا يحينزه 
عن بابي الحخىوبنات , وإلن  هنذا الحعنن  الحؤكند أ  الحيناة هني حيناة الكرامنة اإشنسنانية الحاصنىة بننفخ 

مام القرطوي في تفسنيره: "أ  نفنخ الحىنك فني الكنائن سنوب , وأشار إل  ذلك اإش 2الروح في جسد الكائن
. وأكد هذا الحعن اإشمام البقلاني عنندما ذهنب إلن  القنول بنأ " النروح هنو 3خىق الله في  الروح والحياة" 

 .4الحياة "

ويفهم من هذا القول كى :بأ  الحياة لا توصف ولا تعط  لىكائن البشري إلا بعد أ  تستقر الروح 
 .5هي سر حيات  اإشنسانية وبالتالي سر الحياة بالجسد , ف

 ومرجع العىحاء في ذلك إل  النصوص القرآنية الكثيرة الواردة في هذا الشأ  والتي نذكر منها :

ذكر الحول  سوب اسنتحقاق آدم عىين  الصنلاة والسنلام التكنريم وسنجود الحلائكنة لن  إنحنا هنو الننفخ فني 
 . 6حي فقعوا ل  ساجدين{فإذا سويت  ونفخت في  من رو الروح: }

كحا أ وضح الحول  سبحان  وتعال  أ  سلالة بني آدم بعند تسنويتهم يننفخ فنيهم النروح : } ثنم سنواه     
 . 7ونفخ في  من روح  , وجعل لكم السحع والأبصار والأفئدة بىيلا ما تشكرو  {

                                                             

  413, ص 1988,  -لونا  –القرآ  , دار إحياء العىوم , بيروت  :ابن القيم الجوزية , التويا  في أبسام عىوم 1
 28:اححد القاسحي الحسني ,مرجع سابق , ص 2
 110, ص  12, ج 01,الطبعة 2006: شحس الدين القرطوي , الجامع لأحكام القرآ  , مؤسسة الرسا لة , بيروت  , سنة  3
 . 274, ص  02,الطبعة 1986يروت , سنة ب , الروح ,دار الكتاب العربي , ابن القيم الجوزية: 4
 . 29: أححد القاسحي الحسني , مرجع سابق ,ص  5
 . 29سورة الحجر , الآية  :  6
7

 9: سورةالسجدة ,الاية  
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 المطلب الثاني
 حياة الجسم الآدمي عند الأطباء

سألة , ومرد ذلك يرجع بالأساس إل  الحنطىق الذي اعتحده كل فريق تباينت الآراء في هذه الح
في تفسيره لحرحىة بداية الحياة البشرية والزاوية التي ينظر منها لحستقول هذا الكائن البشري, وتتم 

معالجة ذلك من خلال ذكر أنواع الحياة عند عىحاء الطويعة )فرع أول( , ثم رأي الحختصين من فقهاء 
 لأطباء )فرع ثا ( , وأخيرا الححاية الشرعية والقانونية لجسم د بت في  الحياة )فرع ثالث(  الشريعة وا

 

 الفرع الأول
 أنواع الحياة عند علماء الطبيعة

ذكر أ  الحياة  هي مجحوع ما يشاهد في الحيوانات والنباتات من محيزات تفرق بينها وبين 
                 .                                                                        1لك الجحادات مثل:التغذية والنحو والتناسل وغير ذ

 ويلاحظ التقاء التعريف الىغوي لىحياة الححدد لعلاماتها مع مفهوم الحياة عند عىحاء الطويعة.
 :2اك إلا أ  الأطباء يرو  بأ  الحياة أنواع كثيرة , ولكل نوع خصائص  الححيزة , فهن

 وهي التي تدب في خىية واحدة مستقىة كحال الوويضة الحخصبة . الحياة الخلوية: -1

ماتكو  في  الحية غالبا لخلاياا وهي التي توصف بها مجحوعة من  الحياة النسيجية : -2
مزرعة مختور ما , كحال الوويضة الحخصبة بعد ابسامها وتكاثرها  وانتشارها ووصولها إل  طو ر 

 والحضغة.العىقة 

وهي ماتبق  من حياة في بعض الأعضاء عند استئصالها حية من :  الحياة العضوية -3
الجسم الآدمي بقصد زراعتها في جسم آخر , وهذا مايوافق  النسيجية عند مختىف الأعضاء كالقىب 

 .والكىية 

هنني حينناة : وهنني حينناة اإشنسننا  فنني حالننة النننوم أو التخنندير وفقنند الننوعي  و  الحياااة الجسااد ة -4
 . ليس بها حركة ولا وعي

                                                             
 . 570, ص   02مجلة  مجمع الفقه الإسلامي , الدورة الثالثة  , مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر, ج : 1

 . 26مرجع سابق , ص  ,: أححد القا سحي الحسني   2
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وهني التني تكنو  فني  حالنة صنحوة اإشنسنا  , والحصنحوبة لأداء :  الحياة الإنسانية اليقظة -5
 مختىف الأنشطة  التي تشحل عى  الحس والوعي والحركة . 

وصف  –الحياة  -فالحياة إذ  ليست متعىقة بحرحىة من مراحل تطور الكائن دو  أخرى , فه  
الخىية الواحدة الحنفصىة , كحا تتصنف بن  مجحوعنة الخلاينا الحشنكىة لىنسنيج أو العضنو ,كحنا  تتحتع ب 

 .)الجسم الآدمي(يوصف بها الكائن مكتحل الأعضاء 

 الفرع الثاني
 رأي المختصين من بدا ة حياة الجسم البشري 

يقيننة إنحننا هنني اختىننف فنني تفسننير مفهننوم بدايننة الحينناة اإشنسننانية, فحنننهم مننن اعتوننر أ  الحينناة الحق
 حياة الكرامة اإشنسانية)أولا(, ومنهم من أطىق لفظ بداية الحياة دو  ارتباطها بحراحل التخىق)'ثانيا(. 

: حيننناة الكرامنننة اإشنسنننانية : وهننني التننني تحننندد بننننفخ النننروح فننني الجننننين , وهنننذا بعننند الحائنننة أولا 
ل  ج} فنإذا سنويت  ونفخنت فين  ( يوما من جحع  في بطن أم   مستندين إلن  بولن  تعنا120والعشرين )

 من  روحي فقعوا ل  ساجد ين { ولحديث عود الله بن مسعود السالف الذكر. 

: بدايننة الحينناة مننن الوويضننة الحخصننبة : بحعننن  أ  لا تقينند بننأي طننور مننن أطننوار تكننوين  ثانيااا
لتشنكيل النطفنة  حنوي الذكري لىرجل مع الوويضة الأنثوية لىحرأة الالجنين , بل من أول اتصال لىحيوا  

 الأمشاج)الوويضة الحخصبة( أين تتحدد الخصائص الوراثية لهذا الحخىوق الجديد. 

حخصننبة كننائن بشننري حنني مكتحننل الوننناء وصننل إلنن  أكحننل مراتننب الذلننك أ  مننآل هننذه الوويضننة 
نطفة . وفي هذا يقول اإشمام السرخسي رححة الله عىي  :" تىك ال1الحياة , فتأخذ هي ابتداء حكم الحياة 

في الرحم مالم تفسد فهي معدة لىحياة , ولأ  يكو  منها شخص حي , فيعط  لها حكم الحياة باعتبار 
 .2الحآل" 

ومحا أكده عىحاء الطب في موضوع أسرار كينونة الجنين بولهم :"فحن الىحظة التي تنصهر فيها 
, أي تتحدد خارطة  3ق الجديدنواة الحيوا  الحنوي مع نواة الوويضة تتحدد الخصائص الوراثية  لىحخىو 

                                                             
 40أحمد القاسمي الحسني , مرجع سابق ,ص  : 1
 ,51, ص 30, ج  01, الطبعة 1993الحافظ أبو الحسن السرخسي ,المبسوط , دار الكتب العلمية , بيروت  , ,سنة :  2
 57,  د/ طبعة , ص   1991ماجد طيفور ,روعة الخلق ,الدار العربية للعلوم , بيروت , سنة : 3
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. كحا أشار الدكتور فيىيب ويتفيىد أ  :"بداية يد في هذا الطور وهذه الىحظة دشخصية الحخىوق الج
 .   1الحياة تكو  بالتحام الحيوا  الحنوي مع الوويضة"

 الفرع الثالث
 الحما ة الشرعية والقانونية لجسم دبت فيه الحياة

حيع مراحل حيات  منذ أ  دبت في  الحياة في بطن أم  إل  ولادت  اعتن  اإشسلام باإشنسا  في ج
إل  طفولت  ثم شباب  وكهولت  , ثم شيخوخت  وبعد وفات  , فحفظ حقوق الكائن البشري حت  بول ولادت  

 )أولا( ,ثم كيف نظر الحشرع إل  هذه الحرحىة بالذات وما طويعة الححاية التي بام بها )ثانيا( .
دكتور مححد عىي البار بعد استعراض  لأطوار خىق الجنين , وبعد استرشاده ذهب ال أولا :

" يصل إل  النتيجة التي مفادها:" بجمع الخلقبأبوال بعض شراح الحديث النووي الشريف الحتعىق "
كحا يقول بن القيم , وأ  النطفة أجحل  ونحن نرى أ  الخىق كى  يجحع في الأربعين , وفيها تفصيل ما

 . 2والحضغة والتخىيق  كىها تكو  في الأربعين"والعىقة 

بوام للإنسا  في دنياه إلا بحيات  , لهذا  وأ  حق الحياة في الشريعة اإشسلامية مقدس لأن  لا
حرم الاعتداء عىيها , بل ويحتد هذا التحريم إل  مراحل تكوين  الأول  وهو جنين في بطن أم  ," فإذا 

أ أو الجنين الذي ينش  حتحا الاعتداء عى  أصى  محرما , حت حرم الاعتداء عى  اإشنسا  , كا 
عن طريق الحرام  لايجوز لأم  ولا لغيرها أ  تسقط   لأن  نفس محرمة ولا يجوز الحساس بها  يتكو  

 .     3ولا الاعتداء عىيها"

رض ولهذا اتخذ اإشسلام جحىة من التدابير واإشجراءات العحىية  لوضع الجنين في مأمن من التع
 لحيات  ونذكر من ذلك :  

اجتحعت أبوال الفقهاء عى  حرمة إسقاط الجنين بعد نفخ الروح  حرمة إسقاط الجنين : -1
( يوما من النطفة الأمشاج , واختىفت آراؤهم في حكم 120والتي تكو  بعد الحائة والعشرين) 4في 

 .إسقاط  بول هذه الفترة 

                                                             

 . 166, د/ط , ص  1996يىيب  ويتف يىد , جسم اإشنسا  , مكتبة سولار, باريس, ,سنة ف :1

 403, ص 06الطبعة’  1986, سنة  -جدة-محمد علي البار, خلق الإنسان بين الطب والقرآن, الدار السعودية , للنشر والتوزيع: 2
 105, مرجع سابق , ص  : أحمد القا سمي الحسني , علامات الحياة والممات بين الفقه والطب 3
 . 266, د/ ط , ص  02: الدسوبي , حاشية الدسوبي عى  الشرح الكوير , دار الفكر , بيروت ,  ب/س , ج  4
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يؤدي إل  إجهاض  عى  حياة الجنين واستعحال ما الاعتداءحرمة الجنا ة على الجنين :  -2
الحامل وانفصال الجنين عن أم  يعد جناية عند الفقهاء , وسواء كا  ذلك بطريقة مادية أم معنوية , 

 وبولا أم فعلا .  

 واإشضرار بحق الجنين في الحياة يترتب عىي  جحىة من الأحكام بعضها :

الكية , إذا انفصل الجنين حيا ثم مات من جناية القصاص : من الجاني عى  رأي بعض الح -أ
 .1عحدا , وكانت بضرب ظهر أو بطن 

الدية الكامىة : إذا انفصل الجنين حيا ثم مات بسوب الجناية .يقول اإشمام  ألكسائي :  -ب
وهذا 2يرث الضارب منها شيئا  وعىي  الكفارة " "...فأما إذا ألقت  حيا فحات , ففي  الدية كامىة لا

 هب الأحنا  .مذ

وهي دية الجنين , وثوت مشروعيتها بالحديث الذي ورد في الصحيحين عن أبي الغرة :  -ج
هريرة رضي الله عن  "أ  امرأتين من هذيل رمت إحداهحا الأخرى فطرحت جنينها , فقض  في  رسول 

  . وتجب الغرة بالشروط الآتية :    3الله صل الله عىي  وسىم بغرة عود أو امرأة"

وجود ما يعد جناية تستىزم انفصال الجنين عن أم  ميتا , سواء كا  هذا الفعل ماديا أو  -*
 معنويا , وتوفر القصد الجنائي) اإشجهاض( أم لم يتوفر .

يتجاوز عحر الجنين الحنفصل مرحىة الحضغة ,وهذا رأي الحنابىة :"وإ  ألقت مضغة  أ  لا -*
 , وبد وافق هذا الرأي الشافعية والحنفية .4ة ففي  غرة"فشهد ثقات من القوابل أ  في  صورة خفي

أ ما الحالكية فقد خالفوا هذا الرأي وأبروا بوجوب الغرة عى  إسقاط ناتج الححل ولو كا  بول 
مرحىة الحضغة ولحا سئل اإشمام مالك عن ذلك بال :"إذا ألقت  فعىم أن  ححل  وإ  كا  مضغة أو 

 .1عىقة أو د ما ففي  الغرة "
                                                             

 .  269, د / ط , ص  04الدسوبي , حاشية الدسوبي عى  الشرح الكوير , دار الفكر , بيروت , د / س , ج : 1
 326, ص   01, ط 07, الجزء  1982العربي , بيروت , سنة ع الصنائع , دار الكتابئ , بدا ألكسائي : 2
 . 1681, ومسىم تحت ربم  6508أخرج  البخاري تحت ربم  : 3
 . 537, ص  01, ط  07, ج   1949ابن بدامة ,الحغني , دار الكتب العىحية , بيروت , سنة : 4
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الكفارة : وهي عقوبة أخرى لىجناية عى  الجنين , وتقع عى  الجاني سواء أكا  أجنويا  أم  -د
رد في بول  تعال  :} وما كا  لحؤمن أ  يقتل مؤمنا إلا خطأ , ومن بتل و  كانت الأم نفسها , وهذا ما

عدو لكم وهو  مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسىحة إل  أهى  إلا أ  يصدبوا , فإ  كا  من بوم
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة , وإ  كا  من بوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسىحة إل  أهى   وتحرير رقبة 

 .2, وكا  الله عىيحا حكيحا { مؤمنة ,فحن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله

" تجب الكفارة بقتل وبد بال بوجوبها كل من الشافعية والحنابىة , وذكر اإشمام الشر بيني بول  :
 . 3جنين مضحو  بالغرة أو غيرها لأن  آدمي معصوم " 

أما الحنفية فذهووا إل  القول بأن  إذا سقط الجنين حيا ثم مات متأثرا بالعدوا  وجوت الكفارة ,أما 
 . 4إذا سقط ميتا ندبت الكفارة

  يكو  في الجنين وأما اإشمام مالك فقد استحسنها ولم يوجوها حيث ذكر :" وأنا أستحسن أ
 .5كفارة " 

من التكريم الذي خص ب  اإشسلام  النفس البشرية هو  شق بطن الحامل لإخراج الجنين : -3
فلا يجوز كسر عظم الحيت ولا التعرض لقوره  اعتبار حرمتها ميتة كحرمتها وهي عى  بي الحياة ,
الله عن  أ  النوي صل الله وعن أبي هريرة رضي  من نبش أو الحشي عىي  أو الجىوس عى  سطح  .

عىي  وسىم بال:لأ  يجىس أحدكم عى  جحرة فتحرق ثياب  فتخىص إل  جىده خير ل  من أ  يجىس 
. وعن عائشة رضي الله عنها بالت :بال رسول الله صل الله عىي  وسىم :" كسر عظم 6عى  بور" 

 .7الحيت ككسره حيا" 

                                                                                                                                                                                                                
 . 481, د / ط , ص  02, ج  1986ة سحنو  عن اإشمام مالك ,الحدونة الكورى , دار الفكر , بيروت , سن : 1
 .91: سورة النساء , الآية  2
 139, ص  01, ط  04, ج  1997مغني الححتاج , دار الحعرفة  , بيروت , سنة :الشربيني , 3
  . 203ص,   01, ط 10ج , 1998سنة  دار إحياء التراث العربي , بيروت , رد الححتار عى  الدر الحختار, :ابن عابدين , 4
 . 482, ص  04سحنو  عن اإشمام مالك ,مرجع سابق , ج  : 5
  971: أخرج  اإشمام مسىم تحت ربم  6
 .1605, وابن ماجة تحت ربم  3207,وأبو داوود تحت ربم  238/1: رواه  اإشمام مالك تحت ربم  7
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ضت مع مصىحة إخراج جنين حي من بطن أم  لكن مع هذه الحرمة التي هي لىحيت , إذا تعار 
الحيتة, بدمت مصىحة الجنين اعتبارا لقداسة حق الحياة لدي  . وجاء في الحدونة :"أ  الجنين إذا 

 . 1ستخرج الولد" ياستوبن بحيات  وكا  معقولا معرو  الحياة ,فلا بأس أ  يبقر بطنها و 

ة والشافعية وابن حزم الظاهري , وهذا ولهذا الحعن  ذهب أغىب الفقهاء كحا ورد عند الحنفي
. "ومن ترك  عحدا حت  يحوت فهو 2{ ومن أحياها فكأنحا أحيا الناس جحيعا مصدابا لقول  تعال :}

 .  3باتل نفس"

من سحات الشريعة اإشسلامية السححاء عدم تنفيذ  عدم تنفيذ العقوبة على الحامل حتى تضع : -4
عدوا  موجب لىجزاء حت  تضع ححىها , وذلك رفعا لىضرر عى  الححل ,  العقوبة عى  الحامل التي وبع منها

 .    4ورعاية لحق الجنين في الحياة إذ لا يجوز مؤاخذت  بجريحة أم  } ألا تزر وازرة وزر أخرى {

والأصل في تأجيل العقوبة عى  الحامل حديث الغامدية ,التي جاءت إل  الرسول صل الله عىي  وسىم وطىوت 
نرجحها وندع ولدها صغيرا ليس  يطهرها, فردها حت  تضع ما في بطنها , ثم عادت بعد الوضع , فقال لامن  أ  

   وهو الأمر الذي أجحعت عىي  أبوال الفقهاء .  5ل  من يرضع  ...

مونية عى  اليسر والرححة ورفع  في كثير منها الشريعة اإشسلاميةجواز إفطار الحامل :  -5
عى  الناس مصدابا لقول  تعال  : } وما  تكاليف روعي فيها التخفيف والتيسيرالحرج , وأ  جحيع ال

 .  7وبول  } يريد الله أ  يخفف عنكم وخىق اإشنسا  ضعيفا { . 6جعل عىيكم في الدين من حرج {

ومن الأحاديث النووية مارواه أنس بن مالك رضي الله عن  عن النوي صل الله عىي  وسىم أن  
           .8 تعسروا وبشروا ولا تنفروا" بال :"يسروا ولا

                                                             
 . 172,  ص  01: سحنو  عن اإشمام مالك  , مرجع سابق , ج  1
 34:سورة الحائدة ,الآية  2
 . 175, د / ط , ص   05: ابن حزم الظاهري الأندلسي , الححى  , دار التراث  , القاهرة , د / س ,ج 3
  37سورة النجم الآية  : 4
 . 1695: أخرج  مسىم تحت ربم  5
 . 76: سورة الحج , الآية  6
  28: سورة النساء , الآية  7
 . 1734, واإشمام مسىم تحت ربم  69: أخرج  البخاري تحت ربم  8
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وانطلابا من هذه النصوص اعتور الحالكية أ  الححل مرضا من الأمراض مع الخو  عى   
. وهو ما ذهب  1الولد , وبالتالي فالحامل عندهم تفطر  إذا كا  خوفها عى  نفسها أو عى  جنينها

حامل إذا خافت عى  جنينها  والحرضعة عى  ولدها إلي  الشافعية والحنابىة  والحنفية  بقولهم : " وال
 .2أفطرتا " 

. فحيات  3اعتور الفقهاء خو  الحرأة عى  جنينها يشب  تحاما الخو  عى  عضو من أعضائها 
مقدسة كقداسة حياة الأم التي تححى  , ويتجى  بوضوح أ  من مقاصد الفطر في رمضا  لىحرأة 

 الحامل الخو  عى  حياة الجنين  . 

  الحما ة القانونية لجسم دبت فيه الحياةانيا :ث

أيا كا  الخلا  بين الفقهاء والأطباء فإ  التعريف القانوني لىجنين يطىق عى  ما في الرحم من بدء التكوين 
بحدوث التىقيح والاستقرار في  , أو يطىق عى  " بيضة الحرأة الحىقحة بالحيوا  الحنوي لىرجل منذ لحظة التىقيح إل  

, وتعد الحرأة في هذه الحالة حامل , ومن ثم فإ  كل اعتداء يقع خلال تىك الفترة يشكل جريحة 4تتم الولادة "أ  
 تسري عىيها نصوص التجريم الخاصة باإشجهاض التي نص عىيها بانو  العقوبات .

فحسب التعريف القانوني لا فرق بين الوويضة الحىقحة والجنين فكلاهحا شيء واحد ويخضعا  
فس الححاية القانونية , غير أ  هذه الححاية لا تحتد غى  الوويضة الحىقحة خارج الرحم في إطار لن

, ذلك أ  النصوص التي تعابب عى  اإشجهاض تشترط لأجل ححاية 5عحىيات التىقيح الاصطناعي
 .   6حق الجنين أ  يكو  داخل الرحم

- 344و  343بحوجب القرارين  وبالرجوع لىتشريع الفرنسي تأكد من طر  الحجىس الدستوري 
" أ  الحق في الحياة يكو  منذ بداية الحياة ولا يطوق عى  الأجنة الحوجودة في الأنابيب في  94

                                                             
 192, د / ط  , ص  02الحوطأ , دار الجيل , بيروت , د/س , ج  : الزربا ني  , شرح الزرباني عى 1
 .  359, ص  03: ابن عابدين ,مرجع سابق  , ج  2
 . 100, ص   03: ابن قدامة  ,مرجع سابق ,ج 3
توراه , كىية الحقوق , جامعة عين الشحس  ,القاهرة : رضا عود الحىيم عود الحجيد , النظام القانوني للإنجاب الصناعي , رسالة دك 4

 . 632, ص  1996
: عحراني أححد , ححاية الجسم البشري في ظل الححارسات الطوية والعىحية الحديتة , أطروحة دكتوراة في القانو  الخاص, كىية  5

 . 113و112, ص 2010الحقوق ,جامعة وهرا  , 
 20الحؤرخ في  23-06الحعدل بالقانو  ربم   156- 66باإشجهاض من الأمر ربم  الحتعىقة 313إل   304: نصت الحواد : 6

 . الحتضحن بانو  العقوبات 2006ديسحور 
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في برار لها الصادر بتاريخ "دوي"كحا بضت محكحة الاستئنا  اإشدارية  . 1إطار التىقيح الاصطناعي
وويضات الححفوظة في الأنابيب لا تعتور والذي اعتور أ  الأجنة الحجحدة أو ال 2005ديسحور  06

 .2بحثابة كائن بشري حي , وليس لها أي حرمة ولا قيحة مالية

ويقف الحشرع الجزائري موبفا موهحا اتجاه تنظيم مسألة إجراء التجارب الطوية عى  الأجنة والوويضات 
 ة إجراء الأبحاث والتجارب بصفة عامة الحىقحة فىم يحنعها صراحة ولم يقرها بواحا, بل نجد إشارات فقط إل  إمكاني

وعىي  لزم الحشرع الجزائري التدخل بوضوح لتقرير وضع الوويضات الحىقحة وإلحابها بالجنين لتتحتع بنفس 
 الححاية القانونية وتحاشيا مع رأي الفق  الحالكي . 

 

 

 

 

 

 

 

                                           المبحث الثاني                                                      
 تطور تطبيقات الطب على جسم الآدمي

لحعظم التشريعات الوضعية وكذا أحكام الشريعة اإشسلامية فإنها تعحل عى  الحد من بالرجوع 
حرية التصر  في جسم الآدمي لتضعها ضحن أطرها الشرعية ,وذلك بإبرار بعض التصرفات مراعاة 

وعحىيات  -تتم دراستها في الفصل الثاني  –وى كعحىيات زرع ونقل الأعضاء الآدمية لىضرورة القص

                                                             
 ,كتوراة في العىوم , كىية الحقوق والعىوم السياسية التعامل بالأعضاء البشرية من الناحية القانونية , أطروحة دمواسي لعىجة , : 1

 .168, ص  2016ديسحور 10 -الجزائر –وزو جامعة مولود معحري , تيزي 
 .168: مواسي لعىجة , الحرجع نفس  , ص 2
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التىقيح الاصطناعي) كحطىب أول ( هذا من جهة, ومن جهة ثانية تم تجريم وتشنيع بعض التصرفات 
 الأخرى كاإشجهاض )مطىب ثا  ( والاستنساخ البشري وغير ذلك من التطويقات التي طورها الطب.

 

 لأولالمطلب ا
 التلقيح الاصطناعي

معظم التشريعات الجنائية تتفق عى  جواز الىجوء إل  التىقيح الاصطناعي في حالة فشل جحيع 
وباعتبار أ  هذا النوع من الححارسات يقتضي التصر  في سائل العلاج العادية لحالات العقم , و 

ية الداخىة في مكونات الجسم الأمشاج والىقائح الآدمية والتي تعد من الحشتقات والحنتجات البشر 
غير أ  هذه العحىية تطرح إشكالات من منظور الشريعة اإشسلامية خاصة التىقيح البشري , 

الاصطناعي خارج إطار العلابات الشرعية إضافة إل  ذلك مسألة تأجير الأرحام والأم الوديىة ,لذلك 
قيح الاصطناعي مع بيا  حكح  الشرعي تم تقسيم هذا الحطىب لثلاثة فروع , أولا ما تعىق بحعن  التى

) فرع أول ( ,ثم صور التىقيح الاصطناعي ) كفرع ثا  ( , وفي الأخير موبف الحشرع الجزائري من 
 هذه العحىية ) فرع ثالث (

 

 الفرع الأول
 معنى التلقيح الاصطناعي وبيان حكمه الشرعي

لزوجا  أو أحدهحا فيحرما  من معن  التىقيح الاصطناعي : العقم مشكىة يوتى  بها ا أولا :
عاطفة الأمومة أو الأبوة التي هي أمر فطري في اإشنسا  , وبدرت منظحة الصحة العالحية أ  مابين 

 من الأزواج في سن الخصوبة يعانو  من العقم.  %10و 5%
فالجنين إنحا ينشأ من التحام بين نصفي الخىية الآتي أحدهحا من الحويض والآخر من الخصية 

, وذلك أثناء رحىة الوويضة من الحويض إل  الرحم , وهذا الالتحام  قناة فالوبالأنووب الحسح  : في 
 هو الذي يسح  التىقيح  وهي الوداية الأول  لىجنين .

ومع ذلك فقد استطاع الطب معالجة جانب من العقم بالتىقيح الاصطناعي باستعحال طرق غير 
ذلك التىقيح من بنوك الحني الحخزنة , فهناك ربع مىيو  طفل  طويعية آلية أغىوها مغاير لىفطرة ومن

 لا يعر  لهم أب أصلا .
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أما الحكم الشرعي لهذه الطريقة من التىقيح , فقد اختىف الباحثو  في الفق  اإشسلامي  ثانيا : 
 بين معارض لها جحىة وتفصيلا , وبين من أجازوه لكن بشروط 

صطناعي , وما استدلوا ب  كثير ومن ذلك بول  تعال : )له الرأي الأول : تحريم التىقيح الا -1
مىك السحاوات والأرض يخىق ما يشاء يهب لحن يشاء إناثا ويهب لحن يشاء الذكور, أو يزوجهم 

. فهذه الآية تدل عى  أ  من سنة الله تعال   1ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيحا إن  عىيم بدير (
قيحا , وعىي  فأية محاولة للإنجاب تكو  عن غير الطريق الطويعي في خىق  , أ  جعل بعضهم ع

 . 2الذي هيأه الله تعال  لذلك يعد مضادة لسنة الله تعال  في خىق  فيحرم 

الرأي الثاني :  القول بجواز التىقيح الاصطناعي  إذا استوف  شروط حى  , وذكرها القائىو   -2
 فيحا يأتي :  

 إشجراء هذا النوع من التىقيح , ولا يوجد علاج غيره .أ  تكو  الحاجة بائحة  -أ

 تأكد كل من الزوجين من خصوبة الآخر. -ب

 الحصول عى  النطفة من الزوج بطريق مشروع ,كالعزل عن الزوجة . -ج

أ  تكو  الجهة العامىة بإجراء التىقيح مؤتحنة حريصة كل الحرص حت  تكفل عدم اختلاط  -د
 .  النطف

 العامىين في الحركز الذي يقوم بإجراء التىقيح أنهم جديرو  بالثقة . أ  يتأكد من -ه

أ  يقرر الحختصو  سلامة النتائج الحترتبة عى  إجراء عحىية التىقيح بالنسبة لأسم والجنين  -و
. 

عدم دخول أي جزء آدمي في تكوين الجنين خارج عن الزوجين ,كتىقيح مني الرجل  -ي
ولا تىقيح بويضة الزوجة بحني رجل غير الزوج , ولا زرع الوويضة بعد بوويضة امرأة ليست زوجت  , 
 تىقيحها في رحم امرأة أخرى .
                                                             

 50و  49:سورة الشورى ,الآية  1
ط    , 2011: عار  عىي عار  القره داغي , بضايا فقهية في نقل الأعضاء البشرية , الجامعة اإشسلامية الدولية , ماليزيا , سنة  2
 .186, ص  01/ 
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 الفرع الثاني
 صور التلقيح الاصطناعي

 يتم التىقيح الاصطناعي بإحدى الصورتين : إما تىقيح داخىي أو تىقيح خارجي 
 أولا :التىقيح الاصطناعي الداخىي 

في مهول الحرأة بواسطة  داخل جسم الحرأة ,وذلك بأ  يزرع مني الرجل يتم هذا النوع من التىقيح
 آلة خاصة يوم خروج الوويضة من الحويض, ولهذا النوع من التىقيح صورتا  : 

يجري تىقيح الحرأة بحني زوجها , ويحدث ذلك عندما تكو  الحرأة غير بادرة عى  الاتصال  -1
 سريع اإشنزال مثلا ) هذه الصورة جائزة ( .  الجنسي لحرض عضوي أو نفسي,أو لأ  الرجل 

يجري تىقيح الحرأة بحني رجل  ليس زوجا لها , وذلك بأ  يؤخذ الحني من رجل أجنوي  -2
ويقذ  في مهول الأنث  , ويىجأ لهذه الصورة حين يكو  الزوج عقيحا )هذه الصورة غير جائزة 

 وحكحها التحريم ( .

 جي ) زراعة الأجنة ( :التىقيح الاصطناعي الخار  ثانيا :

هو مفخرة العىوم الطوية الحديثة , جاء لحعالجة أسباب عدم الححل , ومن  ما هو مشروع ومن  
غير الحشروع وهذا طبعا في ميزا  الشريعة اإشسلامية , وهذه الفكرة تقوم عى  أخذ الوويضة من 

بدرجة حرارة تشب  الرحم ,  مويض الحرأة ثم أخذ مني الرجل ليوضع الاثنين في أنووب اختبار طوي
فتىقح الوويضة لتنقسم بعدها لعدة خلايا , وبعد يومين أو ثلاثة تنقل إل  الرحم فتىتصق في جداره 

 صور نوجزها فيحا يىي : 1(07لتنحو نحو الححل الطويعي, وفي هذا النوع من التىقيح سبع)

وويضة في أنووبة اختبار, وبعد يؤخذ السائل الحنوي والوويضة من الزوج والزوجة , وتىقح ال -1
أ  تأخذ بالانقسام والتكاثر تنقل إل  رحم الزوجة صاحبة الوويضة , ويىجأ لهذه الصورة عندما يحصل 

 انسداد في الأنووبين الواصىين بين الحويض والرحم )هذه الصورة جائزة ( .

أنووبة اختبار, ثم يؤخذ السائل الحنوي والوويضة من الزوج والزوجة ,ويجري التىقيح في  -2
تزرع في رحم امرأة أخرى تتطوع لححىها أو تستأجر لذلك .فإذا تحت مدة الححل وولد الطفل أعطي 

                                                             
1

 . 201-197رف القره داغي , مرجع سابق , ص : عارف علي عا 
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لأبوي  الىذين أخذت منهحا السائل الحنوي والوويضة , ويىجأ لهذه الصورة حين تكو  الزوجة غير بادرة 
عى  جسدها)هذه الصورة غير  ظا عى  الححل لسوب في رححها أو تكو  غير راغبة في الححل حفا

 جائزة وحكحها التحريم (

وفيها يتم تىقيح بويضة الزوجة بحني رجل غير الزوج  , ثم تعاد الىقيحة إل  رحم الزوجة.  -3
ويىجأ لهذه الصورة عند عقم الزوج , وانسداد بناة فالوب  لدى الزوجة مع سلامة مويضها ورححها 

 ريم ( .)هذه الصورة غير جائزة وحكحها التح

وفيها يتم تىقيح بين مني الزوج بوويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجت  , ثم بعد ذلك تزرع  -4
الىقيحة في رحم زوجت  ,ويىجأ لهذه الصورة عندما مويض الزوجة مستأصلا أو معطلا , لكن رححها 

 م ( . سىيم , أو تكو  الحر اة بد وصىت لسن اليأس )هذه الصورة غير جائزة وحكحها التحري

وفيها يتم تىقيح بويضة امرأة متزوجة بحني رجل غير زوجها ثم تزرع الىقيحة في امرأة  -5
أخرى , ويىجأ لهذه الطريقة حينحا تكو  الحرأة الحتزوجة التي زرعت الىقيحة فيها عقيحا بسوب عدم 

ة وحكحها صلاحية رححها لىححل , لكن مويضها سىيم , وزوجها عقيم أيضا )هذه الصورة غير جائز 
 التحريم ( .   

وفيها يتم تىقيح بويضة مأخوذة من امرأة سواء كانت متزوجة أم لا , بحني رجل أجنويعنها  -6
ساء كا  متزوجا أم لا , ثم تزرع في رحم امرأة أخري أجنوية عن صاحب الحني , فهذه الصورة ذات 

 ورة بجحيع وجوهها محرمة ( .وجوه متعددة , لعدم وجود عقد شرعي بين الرجل والحرأة )هذه الص

وفيها يتم تىقيح الزوجة داخىيا أو تىقيح بويضتها خارجيا بحني زوجها الحتوف  , الذي حفظ  -7
تىقيح سابق لوويضة  –مني  بول وفات  في بنك الحني ولحساب  الخاص أو أ  تعاد الىقيحة الحجحدة 

انتهاء العلابة الزوجية بالوفاة أو الطلاق إل  رحم الزوجة , بعد  -الزوجة بحني الزوج وهو في حيات 
 )وهذه الصورة أيضا غير جائزة وحكحها التحريم ( .

 الفرع الثالث
 موقف المشرع الجزائري من التلقيح الاصطناعي

 : بول معرفة موبف الحشرع الجزائري  من التىقيح الاصطناعي , كا  لزاما وضع بعض أولا
 وي نظرا لحساسية هذه العحىية ومن ذلك يذكر:الشروط العامة الحتعىقة بالعحل الط
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أ  الحركز الحشر  عى  إجراء عحىية التىقيح يكو  بد تحصل عى  ترخيص رسحي من  -1
  الجهات الحعنية.

أ  يكو  الفريق الطوي العامل بالحركز من الثقاة  , ومن أهل الأمانة العىحية  والانضباط  -2
ات أبرت متابعات جزائية بد تصل إل  حد الحرما  من والضحير الحهني , وإذا ما ارتكوت هفو 

 محارسة الحهنة نهائيا.

أ  يثوت العجز عن الححل الطويعي بناء عى  تقارير طوية صادرة من مختصين , وهذا  -3
بعد فحوصات متكررة أو بناء عى  اجتحاع رأي خويرين في الحوضوع يؤكدا  استنفاذ جحيع الطرق 

 . 1العلاجية الحتاحة

لا تؤدي عحىية اإشخصاب إل  نتائج سىوية عى  صحة الزوجة خاصة الترتيبات التي تسوق  -4
 عحىية الزرع. 

الاكتفاء بالحد الأدن  من الوويضات الحطىوبة طويا إشتحام عحىية الزرع حت  لا يكو   -5
ا اإشعدام فائضا يجحد وبد يتلاعب ب  , وإذا ابتض  الحال بقاء الفائض من نجاح التىقيح , فإ  حكحه

 بتركها دو  عناية طوية حت  تفقد الحياة بذاتها .   

وضع سجلات خاصة معدة لهذا الغرض تدو  فيها بيانات الأطرا  الحشتركة بدءا من  -6
الزوجين والطويب والحساعدين , حيث تسجل كل الحعىومات الشخصية والعلاجية والتكاليف الحالية , 

  لتحفظ في الأرشيف لأجل معين.

: أما موبف الحشرع الجزائري من التىقيح الاصطناعي  فقد أجازه صراحة من خلال الحادة  نياثا
الحعدل والحتحم لقانو  الأسرة  2005فوراير  27الحؤرخ في :  05-02من الأمر ربم :  2مكرر 45

 , وهي الحادة الوحيدة التي تناولت هذا الحوضوع وحددت ل  شروطا متعىقة بالحستفيدين : 1

                                                             
: حسيني إبراهيم أححد ,النظام القانوني للإنجاب بين القانو  الوضعي والشريعة اإشسلامية , أطروحة  دكتوراه , بسم القانو  الحدني   1

 182, ص  2006جامعة عين شحس , القاهرة , سنة 
  اللجوء للتلقيح الاصطناعي.مكرر على ما يلي:"يجوز للزوجين  45:نصت المادة  2

 يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط الآتية :     
 أن يكون الزواج شرعيا .   -
 أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما .   -
 أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما.   -
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 رط الأول : أ  يكو  الزواج شرعياالش

أ  يكونا محل التىقيح زوجين مرتبطين بعقد زواج شرعي يحنح لعحىية التىقيح الاصطناعي 
 أساسها الشرعي والقانوني .

والحشرع لم يحدد الحقصود بالزواج الشرعي فقد يكو  صحيحا رسحيا أو حت  عرفيا , وباستقراء 
التي تنص:"يثوت الزواج بحستخرج من سجل الحالة الحدنية,وفي من  22بانو  الأسرة لاسيحا الحادة 

         حالة عدم تسجيى  يثوت بحكم بضائي .                                                                                            
 ة." يجب تسجيل حكم تثويت الزواج في الحالة الحدنية بسعي من النيابة العام

 الشرط الثاني : أ  يكو  التىقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهحا

رضا الزوجا  : الحفترض في هذه العحىية أ  يكو  التفاهم الحسوق والرضا التام بين -1
الزوجين لأ  الأمر يهم كلاهحا,لكن ماذا حصىت حالة تم تىقيح الزوجة غصبا عنها بحني الزوج 

 أثر. طبعا,فالحشرع لم يرتب عن ذلك 

أحيانا يتوفر رضا الزوجين , بل ويصرا  عى  أجراء التىقيح الاصطناعي لكن لا يسحح لهحا ؟ 
ويتعىق الأمر بحالة الزوج الححكوم عىي  بعقوبة سالبة لىحرية لحدة طويىة أو محكوم عىي  باإشعدام , 

اس أ  الأصل في فحن الخوراء والحختصين في القانو  يرو  أ  لا مانع من إجراء التىقيح عى  أس
العقوبة لا تحتد إل  الحقوق الأخرى الخاصة بالححكوم عىي  ومنها حق  في اإشنجاب , وإلا فإ  
 .2العقوبة أ صبحت تحوي سىبا جديدا لىحرية وهو ما يتعارض مع باعدة شرعية الجرائم والعقوبات 

في حق الزوج أو الزوجة وأما الفئة الثانية من فقهاء القانو  فيرو  أ  الحكم الجنائي الصادر 
 .  3يكو  دليلا عى  فقد الأهىية لأداء دور الأب أو الأم

                                                                                                                                                                                                                

 ".لا يجوز اللجوء للتلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة -
 الحتضحن بانو  الأسرة . 1984يونيو سنة 09الحؤرخ في : 11-84قانو  ربم :ال: 1
 ندمح: خالد حدة , مذكرة تخرج لنيل شهادة الحاستر في القانو  ,تخصص بانو  أسرة , كىية الحقوق والعىوم السياسية  ,جامعة أكىي  2

 . 12,ص 2014-2013أو لحاج ,الوويرة ,الجزائر , السنة 
 .12س الحرجع ,ص :خال حدة , نف 3



 الولادة قبل الآدمي لجسم المادي الكيان تكريمالفصل الأول                                                     
 

27 

 

أ  يتم التىقيح أثناء حياة الزوجين : تجري هذه العحىية بناء عى  رغبة الزوجين وأحال  -2
حياتهحا وأثناء قيام الرابطة الزوجية الصحيحة , فلا يجوز شرعا ولا بانونا استخدام مني الزوج في 

ة تىقيح الزوجة بعد انفصال الرابطة الزوجية بالفسخ أو الطلاق أو بالحوت , وذلك لأ  اإشنجاب عحىي
الشرعي لا يتم إلا في إطار الزوجية الصحيحة وأثناء قيامها وفقا لأحكام مواد بانو  الأسرة) 

 وما بعدها (.  40الحادة

قيح بعد انقطاع العلابة وبد كا  الحشرع الجزائري واضحا في هذه الحسألة بأ  رفض التى 
الزوجية والتي تكو  مصدرا لىنسب غير الشرعي , فالححل في هذه الحالة يخرق عدة بواعد شرعية 

 . 1وبانونية ثابتة في النسب والحيراث

 أ  يتم بحني الزوج وبويضة رحم الزوجة دو  غيرهحا -3

لزوج مع منع كل استعانة يشترط الحشرع أ  يتم التىقيح الاصطناعي بين بويضة الزوجة ومني ا
بحفرزات جسم لطر  أجنوي عن الزوجين , وعىي  فإ  هذا التىقيح يتطىب ضحانات دو  اختلاط 

 الوويضة بحني رجل أجنوي. 

 منع التىقيح الاصطناعي باستعحال الأم الوديىة -4

الأرحام  الأم الوديىة التي تتطىب استخدام رحم امرأة أخرى غير الزوجة لححل الىقيحة) استئجار
( ,وبد سوق ذكر ذلك بأ  هذه العحىية غير جائزة وحكحها التحريم , وهذه العحىية تهدد كيا  واستقرار 
وحدة الأسرة , وفي نفس الوبت لا يعتور إجحافا في حق الزوجة بل ححاية لها ولحقوق الطفل , وعىي  

العحىية مستهجنة بالأساس  فإ  الحشرع أحسن صنعا لأن  ساير أحكام الشريعة اإشسلامية ,  وهذه
حت  ولو كانت الحرأة الحستأجرة هي زوجة ثانية إذفي ذلك إشاعة لىفاحشة والحفسدة وإثارة لىحشكلات 

 .2الاجتحاعية 
 

 المطلب الثاني 
 إجهاض الجنين

                                                             
,الجزائر ,  01: سعد عبد اللاوي , التلقيح الاصطناعي في قانون الأسرة الجزائري ودوره في حل معضلة الإنجاب , جامعة باتنة 1

 .224و223, ص2018سنة
 225: سعد عود اللاوي , مرجع سابق ,ص  2
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الأصل أ  الجنين في بطن أم  يتحتع بححاية من كل اعتداء يقع عىي  إلا في الحالات 
م التعر  عىيها من خلال صوره الحختىفة ) الفرع الأول ( , ثم ما هو حكم الشريعة الاستثنائية التي يت

اإشسلامية في ذلك ) الفرع الثاني ( , وكيف عالج الحشرع الجزائري عى  كل من تجرأ وسط  عى  
 بوا  ) كفرع ثالث (.حياة الجنين الذي دبت في  الحياة ولو كا  الأ

 

 الفرع الأول
 اعهتعريف الإجهاض وأنو 

 أولا : تعريف الإجهاض
. و أجهضت النابة إجهاضا , وهي مجهض :ألقت ولدها  1لغة :  أجهض يجهض إجهاضا

 لغير تحام, وأجهضت الحامل أسقطت أذا ألقت ولدها بول الاكتحال .

 وأجهض الشيء :أسقط  وبض  عىي  , وأجهض خطط العدو:أفشىها في مهدها 

 نين أو إخراج  من الرحم بول الشهر الرابع .وجاء في باموس الطب بولهم :خروج الج

ويتضح من هذا التعريف أ  اإشجهاض هو اإشلغاء بول التحام أو اإشسقاط, أي إخراج الححل من 
 الرحم بول الأوا  . 

كحا أ  الطب عر  اإشجهاض بأن  إنهاء حالة الححل بول أ  يكو  الجنين بادرا عى  الحياة 
أسووعا في بطن أم  أو كا  20قائيا أو مفتعلا , فإذا نزل بول أ  يتم خارج الرحم , وإما أ  يكو  تى

أسووعا  36-24غراما سحي سقطا , ولا يكو  بابلا لىحياة عادة,أم إذا نزل بين 500وز  أبل من 
 فيسح  خديجا, وكو  في الغالب بابلا لىحياة , ولكن  يحتاج لعناية طوية مركزة .

 ثانيا : صور الإجهاض

جهاض إنهاء حالة الححل بول موعدها الطويعي , فهذا بالتأكيد راجع لأسباب مختىفة باعتبار اإش
 متحثىة في:

 الإجهاض الذاتي :-1

                                                             
 108,ص28,الطبعة1986المنجد في اللغة والأعلام,دار المشرق, بيروت,سنة : 1
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هو الذي يتم بدو  إرادة الحرأة سواء نتيجة خطأ مرتكب من طر  الحرأة أم حالة جسحية تعاني 
 .  1تجهض تىقائيا منها , وما يحدث في الأجنة الحتنوعة فقد أخور الأطباء أ  سبة كويرة

فهو إما أ  يكو  نتيجة أمراض تصيب الجنين كالحتعىقة بالحشيحة والأغشية,أو إصابات نتيجة 
شرب مواد علاجية التي توصف لأسم في حالة مرضها, أو أعراض مرضية تصيب الأم كارتفاع 

 .   2الحح  والالتهابات الكىوية ومرض الزهري 

 الإجهاض الإجرامي )الجنائي( : -2

وهو تعحد إنهاء حالة الححل بإعدام الجنين وذلك إما بإخراج  من الرحم أو بإعدام  داخل الرحم 
 .3بلا ضرورة  الطويعي الحقدر لولادت  بأي وسيىة من الوسائل وبول الحوعد

 

 الفرع الثاني
 الحكم الشرعي للإجهاض

في الروح)أولا(,وما بعد اختىف الفقهاء في الحكم الشرعي للإجهاض بين مرحىتين, ما بول النفخ 
 النفخ في الروح)ثانيا(.

 : اإشجهاض بول النفخ في الروح أولا

 وفي  أراء مختىفة : 

, وابن تيحية وابن رجب الحنوىي, واإشمام الغزالي 4ذهب أكثر الحالكية, وبعض الأحنا  -1-1 
تداء عى  الجنين : إل  القول بحرمة الاع5الشافعي, وابن لجوزي الحنوىي, وأحد أبوال الظاهرية

 وإسقاط  منذ وبوع النطفة في الرحم .

                                                             
, ص  01, الطبعة 2001واإشباحة , دار الفكر الجحاعي لىنشر والتوزيع , مصر , سنة :عود الحطىب شحاتة , اإشجهاض بين الحظر 1

21-22 . 
 518, د / ط , ص 1996: عود الحكيم فودة ,الطب الشرعي , دار الحطووعات الجامعية لىنشر والتوزيع , مصر , سنة 2
, د / ط ,  2005ظل التقنيات الحستحدثة , دار الفكر الجامعي ,اإشسكندرية ,مصر , سنة نائية لىجنين في.أميرة عدلي ,الححاية الج 3

  232ص
 590, مرجعىسابق, ص 2:ابن عابدين ,رد الححتار,ج4
 236, مرجع السابق, ص 11؛ابن حزم , الححى  , ج 5
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وبال اإشمام أبو حامد الغزالي:"اإشجهاض جناية عى  موجود حاصل, فأول مراتب الوجود وضع 
النطفة في الرحم فتختىط بحاء الحرأة, وتستعد بقوول الحياة فإفسادها جناية ,فإ  صارت عىقة أومضغة 

واستقرت الخىقة زادت الجناية فحشا, فيقوى التحريم كىحا برب من فالجناية أفحش, فإ  نفخت الروح 
 .1زمن النفخ لأن  جريحة"

إ  اختلاط ماء الرجل بحاء الحرأة  بحنزلة العقد الذي اجتحعت في  إرادة الرجل وإرادة الحرأة 
طرفين غير باإشيجاب والقوول وأ  الرجوع في العقد يكو  فسخا ورفعا, وإلغاء ل  دو  إرادة وموافقة ال

 . 2لهذا فإن  يحرم اإشسقاط جائز.

وعىىوا ذلك أ  الحاء إذا وبع في الرحم فإ  مآل  الحياة, وإذا لم يفسد فهو معد لىحياة كالآدمي. 
 . 3فيكو  ل  حكم الحياة في إيجاب الضحا  بإتلاف  وإسقاط  يسوب بطع النسل وتقىيى  فهو حرام

 6, والراجح عند الحنابىة وهو مذهب الشافعية5وبعض الحنفية  4ذهب بعض الحالكية -1-2
إل  جواز اإشسقاط كراهة في النطفة بول الأربعين يوما الأول  من بداية الححل,وأنها حرام بعدها أي 

 بعد الودء بالتخىق.

ذهب بعض الحنفية وبعض الحنابىة إل  جواز اإشسقاط في جحيع الحراحل بول نفخ -1-3
الزوج والزوجة سواء كا  لعذر أو لغير عذر, وذكر ابن بدام :"الحرأة إذا الروح, واشترط الحنفية إذ  

 .7تعحدت إسقاط ما ليس في  صورة الآدمي فلا شيء في  لأنا لا نعىم أن  جنين الآدمي"

 : اإشجهاض بعد نفخ الروح ثانيا

الفعل يعد اتفق الفقهاء عى  عدم جواز الاعتداء عى  الجنين بعد نفخ الروح في , وبالوا إ  هذا 
. وبول اإشمام 1بتلا لىجنين, لأن  أصبح إنسانا ونفسا مكرمة لقول  تعال : } ولقد كرمنا بني آدم{

                                                             
  51, مرجع لسابق , ص02: الغزالي ,إحياء عىوم الدين , الحجىد1
 51لغزالي, الحرجع نفس  ,ص:ا 2
 . 314, ص1991, سنة01:الزين يعقوب الزبير ,موبف الشريعة اإشسلامية في تنظيم النسل, دار الجيل, بيروت , الطبعة 3
 481,ص 4: مالك بن أس, الحدونة,ج 4
 588, مرجع سابق, ص 6ابن عابدين ,ج 5
 380, ص 7الرمىي, نهاية الححتاج,ج: 6
 . 539, مرجع سابق , ص 9ج : ابن بدام  الحقدسي,7
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الغزالي السابق وكذلك ما ذهب إلي  ابن جزي الحالكي بقول :"وإذا قبض الرحم الحني لم يجز التعرض 
 .2ل نفس إجحاعا" ل , وأشد من ذلك إذا تخىق, وأشد من ذلك إذا نفخ الروح في , فإن  بت

 

 الفرع الثالث
  موقف المشرع الجزائري من الإجهاض

يعد اإشجهاض من الجرائم الوابعة عى  الأسرة , ويطرح مشكىة جد معقدة في السياسة القانونية 
الجنائية التي تتعىق بتحديد الأساس القانوني ل , وعىل البعض أ  أساس تجريم اإشجهاض هو 

,غير أ  هذا الأساس هو محل انتقاد كو  أ  القانو  يعابب الحرأة التي الححاية الجسدية لىحرأة 
تجهض أو تحاول ذلك رغم أن  يحس السلامة الجسدية لىحرأة , ومنهم من يرى أ  أساس تجريم  فعل 

,والحشرع  اإشجهاض هو الاعتداء عى  حياة الجنين الحتكو  في رحم الحرأة وهو الرأي الذي يرجح
الحتضحن بانو   156-66من الأمر ربم313إل   304ذا الحوضوع في الحواد :الجزائري تناول ه

 العقوبات  . 
وتودأ ححاية الحشرع الجزائري لىجنين منذ لحظة اإشخصاب , ويستحر طوال فترة الححل , وحين 
تودأ عحىية الولادة ينتهي وصف اإشجهاض , وأي اعتداء في هذه الحالة نكو  أمام جريحة بتل وليس 

ة إجهاض , كحا أن  لا يوجد إجهاض بول عحىية اإشخصاب , فلا يعد إجهاض الأفعال التي جريح
 .   3تستهد  منع حدوث الححل

ولم يفرق الحشرع الجزائري في تجريح  لفعل اإشجهاض بين الاعتداء الذي يقع في الشهور 
 .4الأول  من الححل, وبين الاعتداء الذي يقع في الشهور الأخيرة ل 

يستوي في هذه الحالة أ  يكو  الححل طويعيا أو اصطناعيا , شرعيا أو غير شرعي,  كحا أن 
, برضا الحرأة أو بغير رضاها ,  5كحا لا يهم أ  يكو  اإشجهاض بححل حقيقي أو مفترض الححل

                                                                                                                                                                                                                
 .70:سورة اإشسراء , الآية 1
 217ص , طبعة جديدة ومنقحة, 1987منشورات دار الكتب, الجزائر, سنة :ابن جزي,القوانين الفقهية, 2
 . 180, ص  01, د / ط , ج 2005نحور مححد سعيد ,الجرائم الوابعة عى  الأشخاص , دار الثقافة , عحا  , الأرد  , سنة: 3
 . 125العقوبات الجزائري , ديوا  الحطووعات الجامعية , الجزائر , د / س , د/ط , ص :فريجة حسين ,شرح بانو   4
 من بانو  العقوبات الجزائري:"كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض ححىها".304تنص الحادة  5
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.وعىي  فالحشرع الجزائري يعابب حت  1ومهحا كا  لا يعد اإشجهاض سوبا من أسباب إباحة الجريحة 
لححل غير متيقن خاصة في الأشهر الأول  , كحا يعابب عى  الجريحة الحستحيىة استحالة ولو كا  ا
 ) عدم وجود الححل ( إلا أ  الاعتقاد  بوجوده أدى إل  فعل اإشجهاض . 2الحوضوع 

ولم يحدد الحشرع وسيىة معينة للإجهاض بل جحيع الوسائل الحستعحىة هي عى  حد سواء , وبد 
"أو بأي وسيىة أخرى " إذ  فأي أداة تصىح إشحداث النتيجة تقوم 304لحادة عورت عن ذلك صراحة ا

بها الجريحة وهي مذكورة عى  سويل الحثال لا الحصر من مأكولات أو مشروبات أو حقن, وبد تكو  
أداة الجريحة مادية كالضرب والجرح والضغط عى  البطن والرياضة الودنية العنيفة , أو استعحال آلة 

 أو أداة 

حا لم يغفل الحشرع ذكر الحسؤولين عن الفعل اإشجرامي سواء كا  من الحرأة الحامل نفسها ,أو ك
من شخص آخر وسواء كا  ذلك برضاها أو بغير رضاها,ولا يشترط أ  يقوم الجاني بحباشرة السىوك 

, ولهذا  اإشجرامي بنفس  بل يكفي أ  يدل الحرأة الحامل إل  الأدوية أو الوسائل التي تؤدي للإجهاض
من بانو  العقوبات أ  الأطباء والصيادلة ومن يىحق بهم فاعىو  أصىيو   3063عد حسب الحادة 

بحجرد اإشرشاد وتسهيل عحىية اإشجهاض , ويعتور هذا كى  توسعا من الحشرع أولا من حيث سهولة 
حم أم  باعتباره كائن تحديد الفاعل لهذه الجريحة , وثانيا زيادة في بسط الححاية الجنائية لىجنين في ر 

 حي  بشري ينبغي احترام  وتكريح  .  

غير أ  الحشرع لم ينص عى  العقوبة في الحالة التي يؤدي فيها اإشجهاض إل  العقم أو عاهة 
 مستديحة ولا يفضي ذلك لىحوت .

                                                             
د   سة تحىيىية مقارنة" , دار الثقافة ,عحا  ,الأرد  , د/ س :كامل سعيد , الجرائم الوابعة عى  الأخلاق والآداب العامة  والأسرة "درا 1

 .194/ ط , ص 
  201, د / ط , ص  2009, دار الهدى  , عين مىيىة  ,الجزائر , سنة -جريحة50شرح –:صقر نويل ,الوسيط في جرائم الأشخاص  2
ذلك طىبة الطب أو طب الأسنا  وطىبة الصيدلة :"الأطباء أو القابلات  أو جراحو الأسنا  أو الصيادلة وك 306:نصت الحادة  3

ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقابير وصانعو الأربطة الطوية وتجار الأدوات الجراحية والححرضو  والححرضات والحدلكو  
ي الحادتين والحدلكات الذين يرشدو  عن طريق إحداث اإشجهاض أو يسهىون  أو يقومو  ب  تطوق عىيهم العقوبات الحنصوص عىيها ف

عى  حسب الأحوال .                                                                                                         305و304
فضلا عن جواز الحكم عىيهم 23ويجوز الحكم عى  الجناة بالحرما  من محارسة الحهنة الحنصوص عىي  في الحادة               
 حنع من اإشبامة.  بال
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ومن القرارات القضائية الصادرة من الححكحة العىيا في هذا الشأ  والتي تعد تطويقا عحىيا 
 : هذا القرار صوص التي تناولت موضوع اإشجهاض يذكرلىن

"يعابب القانو  عى  اإشجهاض أو الشروع في  بغض النظر عن نتيجة الفعل مهحا كانت الحالة 
 الحقيقية لىحرأة من حيث الححل أو افتراض الححل.

 .1يعابب القانو  عى  اإشجهاض لحجرد قيام بصد إحداث  لدى الحتهم" 

 

                                                             
,  2010, سنة 02,مجىة الححكحة العىيا ,العدد 18/02/2010بتاريخ  580393: الححكحة العىيا,الغرفة الجنائية , برار ربم: 1

 202ص



 
 

 

 

 

 

 ني:الفصل الثا
 

 زرع ونقل الأعضاء البشرية

 بين الحظر والجواز
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 تمهيد :       

من الحتفق عىي  بين جحهور عىحاء الحسىحين , أ  الححافظة عى  النفس البشرية هي من            
الكىيات الخحس التي حث الشارع عى  حفظها , وعدم الحساس بسلامتها , وحرم بتىها إلا لد واعي 

قصاص , والدية , والكفارة عى  من يعتدي عىيها ,وتحريم اإشلقاء بها إل  التهىكة , شرعية كإيجاب ال
    .                                                                                                 1وإيجاب دفع الضرر عنها 

نب حفظ الدين ,حفظ العقل , حفظ حيث تعتور النفس من مقاصد اإشسلام الكورى إل  جا       
العرض , حفظ الحال . ولحا كا  الجسم البشري هو سوب وجود اإشنسا  , فا  التصر  في  بغير 

 ور انتهاك لحرمت  وبدسيت  .  حق يعت

ومن الاكتشافات العىحية التي ظهرت في النصف الثاني من القر  الحاضي في الحجال الطوي     
ل الأعضاء البشرية , إذ جعى  الله سبحان  وتعال  سوبا إشنقاذ الحلايين من هو التداوي والعلاج بنق

الهلاك , وبواسطت  من عىيهم بالشفاء من بعض العىل والأمراض التي    استعص  عى  الطب 
. وعىي  تم التركيز في هذا الفصل عى  التدخلات الطوية الواردة عى  جسم 2علاجها فيحا مض  
أسباب اإشباحة التي أبرتها الشريعة اإشسلامية )الحبحث الأول( ,كحا أن  كا  اإشنسا  وأعضائ  , و 

لزاما عى  رجال القانو  الاجتهاد والبحث عن حىول بانونية تكفل الاستفادة من التقدم العىحي دو  
        تفريط في ححاية حق اإشنسا  في سلامت  الجسدية )الحبحث الثاني( .                                

 

 

 

 

                                                             
 .54ص دو  طبعة, ,2001,سنة-الجزائر-عنابة :صالح فركوس,تاريخ النظم القانونية واإشسلامية,دار العىوم, 1
 5,الطبعة الأول ,ص2011,سنة-ماليزيا-فقهية,بوالا لنوور :عار  عىي عار ,بضايا 2
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 المبحث الأول

 التصرفات الطبية والشرعية من نقل وزرع البشرية
إ  التصرفات الطوية الحديثة بد تجاوزت حدود التصرفات الطوية التقىيدية, بحيث تحت معالجة الكثير من       

يسح  بالأعضاء  وأمراض القىب , وبرنية العين , عن طريق نقل وزرع ما الأمراض الحستعصية كالقصور الكىوي ,
يجوز نقىها وفق ضوابط شرعية  البشرية )الحطىب الأول( ، ثم معرفة الأعضاء الححكن نقىها , والأعضاء التي لا

وبانونية )الحطىب الثاني( ، وأخيرا البحث في عحىية زرع الأعضاء بين الأحياء أو من الأموات لأسحياء )الحطىب 
 الثالث( . 

 

 المطلب الأول
 بشري وتمييزه عن غيرهمعنى العضو ال

تباينت التعاريف حول مدلول العضو البشري , فالبعض يعرفون  من الناحية الويولوجية ,       
والبعض الآخر من الناحية الطوية , والبعض الآخر من الناحية الفقهية , ويتفق أغىوها بتوضيح أمثىة 

غيره من مشتقات الجسم ومنتجات  عن العضو البشري )الفرع الأول( ، كحا يحكن تحييز العضو عن 
 الأخرى باعتبارها متجددة , ولا يترتب عن انتزاعها انتقاص من الجسم )الفرع الثاني( .

 

 الفرع الأول
 تعريفات العضو البشري 

يصعب الحهحة خاصة عى  رجال القانو   يوجد تعريف واحد جامع لحعن  العضو , وهذا ما لا      
ية الواردة عى  الأعضاء البشرية , ولتقريب التعاريف من بعضها يستوجب في تكييفهم لىقضايا الجنائ

اإشحاطة بالتعريف الىغوي )أولا( ,ثم التعريف الاصطلاحي )ثانيا(, مورزين في الأخير التعريف 
                                 القانوني )ثالثا(                                                                                       

في الىغة : العضو بضم العين وكسرها واحد الأعضاء , وعض  الشاة تعضي  جزأها  أولا:    
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, وعض  الشيء أيضا فرب . وفي الحديث  2من الجسم بىحح  , والأعضاء :كل عظم وافر1أعضاء 
ل القسم كالحبة من الجوهر ونحوها يعني إ  مالا يحتح 3تعضية في ميراث إلا إذا ححل القسم((. ))لا
يفرق وأ  طىب بعض الورثة القسم في  , لأ  في  ضررا عىيهم أو عى  بعضهم  ولكن  يباع ثم  لا

. ويروى عن ابن عباس رضي الله  5{الذين جعىوا القرآ  عضين}. وبول  تعال :4يقسم الثحن بينهم 
بعض . وهذا من التعضية أيضا أنهم عن  مفسرا هذه الآية بول :رجال آمنوا ببعض  وكفروا ب

 فربوا...فهو الشيء الذي لايقسم .

لأن  يخرج الأعضاء  اإشنسا وأخذا بهذا التعريف الىغوي لىعضو فان  لم يشحل جحيع أجزاء جسد      
. لذلك برزت الحاجة إل  إيجاد تعريفا آخر لىعضو البشري يتجاوز 6الحتجددة كالدم والشعر والجىد

 ي.الحعن  الىغو 
في الاصطلاح :اختىف في تعريف العضو البشري فالبعض عرف  من الناحية الطوية ثانيا:   

                                                                                الويولوجية )أ( وبعضهم الآخر من الناحية الفقهية الشرعية )ب( وأخيرا التعريف القانوني                                           

   التعريف الطوي الويولوجي-أ

يحكن تعريف العضو البشري في إطار مفهوم  الواسع بأن "مجحوعة من الأنسجة تحثل جزءا من -1 
 7جسم اإشنسا ".

 1أو هو"مجحوعة من العناصر الخىوية الحختىفة والحتشابهة والقادرة عى  أداء وظيفة محددة". 
                                                             

 . 285،ص1990،الطبعة الرابعة،سنة الطبع-الجزائر-مححد بن أبي بكر الرازي,مختار الصحاح،دار الهدى،عين مىيىة: 1
 512,ص1986,الطبعة الثامنة والعشرو ,سنة -لونا -منشورات دار الشروق،الحنجد في الىغة والأعلام,بيروت: 2
 236,ص1984,تحقيق حسين مححد شر ,منشورات الهيئة العامة لشؤو  الحطابع الأميرية,5غريب الحديث,لأبي عويد,ج: 3
  285:مححد بن أبي بكر الرازي,الحرجع السابق,ص4
 91سورة الحجر,الآية 5
ة لىعىوم الأمنية ,دو  طبعة , :مححد الحدني بوساق, موبف الشريعة اإشسلامية من نقل الأعضاء بين البشر, جامعة نايف العربي 6

 . 251,ص2005سنة
 10مواسي لعىجة,التعامل بالأعضاء البشرية من الناحية القانونية,أطروحة دكتوراه,جامعة مولود معحري تيزي وزو,كىية الحقوق, : 7

 .21, ص2016سوتحور
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الأنسجة التي يتكو  منها العضو فهي مجحوعة الخلايا الحتشابهة الحظهر والحتصىة أما       
ببعضها البعض لها نفس الوظيفة , وتشكل وحدة آلية داخل عضو معين أو جزء من العضو 

  2كالنسيج الجىدي والعصوي .

لجسم,والتي وأما بخصوص الخىية من النسيج فتعد أصغر وحدة بنائية تدخل في تكوين ا            
بتجحعها وارتباطها تكو  الأنسجة الحختىفة التي لها القدرة عى  إنتاج خلايا أثناء انقسامها , كحا أ  

 لها القدرة عى  إفراز مركبات كيحاوية خاصة تسح  الهرمو  .    

 3وبهذا الحفهوم أصبح العضو يحتد ليشحل الحواد التي يفرزها .

جزء من الجسم يؤدي وظيفة محددة في :"عضو البشري هوأما بالنسبة لىتعريف الضيق فال-2
بنية في الجسم تؤدي وظيفة  :وبعبارة أخرى هو 4الجسم مثل القىب والرئة والكود والونكرياس ...".

 خاصة ومحددة .

غير أ  هذا الحعيار تعرض لىنقد عى  أساس أ  القىب والكود والرئة يدخىو  في مفهوم            
لا منهم يؤدي وظيفة خاصة , فكذلك هذا ينطوق عى  الأنسجة تحاما ,ومن جهة العضو البشري وك

 .  5ثانية فقد يعيش الشخص بدو  عضو كالعين مثلا , ولا يحكن  العيش بدو  نسيج كالجىد مثلا 

 :التعريف الفقهي الشرعي -ب          

 : أما تعريف العضو في الفق  اإشسلامي فقد وردت عدة تعريفات نذكر منها

                                                                                                                                                                                                                
الحقار  والشريعةالاسلامية,اطروحة دكتوراه ,معهد مروك نصر الدين,الححاية الجنائية لىحق في سلامة الجسم في القانو  الجزائري و  :1

 .15,ص1997الحقوق والعىوم الادارية,جامعة الجزائر,سنة
 .14مروك نصر الدين,الرجع نفس  ص: 2
مححد سعد خىيفة,الحق في الحياة وسلامة الجسد,دراسة مقارنة في القانو  الحدني والشريعة اإشسلامية,دار النهضة العربية, سنة : 3

 )الهامش الأول( .38ص2010
4

 .23:مواسي لعلجة,مرجع سابق,ص
5

 23مواسي لعلجة,المرجع نفسه , ص: 
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"أي جزء من اإشنسا  من أنسجة وخلايا : عرف  برار مجحع الفق  اإشسلامي عى  أن  -1   
 ".1ب  أم انفصل عن ودماء ونحوها كقرنية العين سواء أكا  متصلا 

"أي جزء من أجزاء اإشنسا  سواء كا  عضوا مستقلا كاليد والعين والكىية ونحو :أو هو -2        
قرنية والأنسجة والخلايا , وسواء منها مايستخىف كالشعر والظفر ومالا ذلك , أو جزء من عضو كال

يستخىف , وسواء منها الجامد كحا ذكر والسائل كالدم والىون, وسواء كا  ذلك متصلا ب  أم انفصل 
 .2عن "

"من منابشة التعريفين نجدهحا يشحلا  أعضاء اإشنسا  وأجزاءه لكن بعض أجزاء اإشنسا  غير         
دة في التعريف الذي نحن بصدده وذلك كالشعر والدم والىون فهذه ليست أعضاء وعىي  فا  مرا

" كل جزء من اإشنسا  من أنسجة وخلايا :التعريف اإشجرائي الحختار هو أ  يقال العضو البشري 
 .3لايتجددبعد نزع  أو يتجدد وليس من شأن  النزع"

                 :التعريف القانوني  -ج       

يتم تناول تعريف العضو في بعض التشريعات الحقارنة , بقصد معرفة التباين الحاصل حول         
  :العحىية الحتبعة  واإشجراءاتالحفهوم 

 :في التشريع الحصري  -1 

ولا في بانو   لم يرد تعريفا لىعضو البشري لا في بانو  تنظيم زراعة الأعضاء البشرية,            
"ويقصد  : 02/ 01كن اللائحة التنظيحية لىقانو  الأول عرفت العضو في الحادةالعقوبات ,ول
                                                                                     العضو القابل لىنقل مثل الكود,الكى ,القىب,الونكرياس,الامعاء الدقيقة,الرئة".                                                   :بالعضو 

 غير  وما ينتقد عىي  هذا التعريف أن  حدد الحقصود بالعضو من خلال إعطاء أمثىة لا    
                                                             

 .805,ص1988,سنة -السعودية-,جدة1مجىة مجحع الفق  اإشسلامي,العدد الرابع,ج: 1
-العراق-:عار  عىي عار ,مدى شرعية التصر  بالأعضاء البشرية, أطروحة دكتوراه,كىية العىوم اإشسلامية,بغداد2

  41,ص1992,سنة
  251:مححد الحدني بوساق,مرجع سابق,ص3
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                                                                                                           :في التشريع الحغربي  -2      
من التشريعات التي حاولت تعريف العضو البشري التشريع الحغربي حيث عرف  في الحادة            

كل جزء  عضو بشري " لأجل تطويق هذا القانو  , يراد بعبارة :كحا يىي 16-89من القانو  ربم  02:
تصىة أم لا والأنسجة البشرية باستثناء تىك الأنسجة الح ةفلىخىمن جسم اإشنسا  سواء كا  بابلا 

.                                                                                    1بالتوالد"
وعىي  فالحشرع الحغربي عر  العضو بأن  جزء من جسم اإشنسا  سواء كا  متجددا أم لا, وكذلك 

والأنثوية لحا لها من الأنسجة البشرية , واستثن  من ذلك أنسجة تكوين الحيوانات الحنوية الذكرية 
    3خصوصية في تكوين الأجنة , والححافظة عى  النسل والأنساب .                             

                                                                                                            :في التشريع الفرنسي - 
فرنسي هو الآخر تعريفا دقيقا لىعضو,وا  كا  بد ميز بين العضو وبابي الحشتقات لم يضع الحشرع ال

 والحكونات البشرية في بانو  

,وبسحا 2الصحة العامة حيث ورد تحت عنوا "التورع واستخدام عناصر ومنتجات الجسم البشري"
لأنسجة والخلايا مستقلا بالأحكام الحتعىقة بالدم , وأخرى لأسعضاء ,كحا أفرد نصوصا متعىقة با

ورغم                       ومنتجات الجسم وغيرها من الحشتقات .                              
أ  الحشرع الفرنسي لم يتناول تعريفا دقيقا لىعضو , إلا أ  هناك نصوصا عددت بعض الأعضاء 

حة لأسعضاء التي حيث تم وضع بائ2005.3أوت سنة  02,كحا جاء في الحادة الأول  من مرسوم
 :يجوز استئصالها من الشخص الحتوفي بسكتة بىوية مع توبف التنفس  وحددتها في 

الكية,الكود,الرئة.                                                                                       
ائحة الأعضاء فهو مستثن  منها بالرغم من عدم تحديد تعريف العضو إلا أن  مالم يذكر في ب        

                                                             
,بتاريخ 4726,الحتعىق بالتورع بالأعضاء البشرية,الجريدة الرسحية ربم1998أغسطس25الحؤرخ في 16-98بانو  ربم: 1

 ,الحعدل والحتحم . 16/09/1999
 . ة ديسحور  الخاص بزراعة الأعضاء البشري22الصادر في 1181: القانو  الفرنسي ربم 2
جويري نجحة,الاتجار بالأعضاء البشرية)دراسة مقارنة(,أطروحة دكتوراه, جامعة مولود معحري تيزي وزو,كىية الحقوق والعىوم : 3

 103السياسية ,ص
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,أي نستبعد النصوص الخاصة بتنظيم نقل مشتقات الجسم ومنتجات  كالدم ,والخلايا التكاثرية 
 .1,والأنسجة وغيرها 

                                                                                                     :في التشريع الانجىيزي -4      
والخاص بتنظيم زراعة الأعضاء  27/07/1989ضبط التشريع الانجىيزي الصادر في             

البشرية تعريف العضو, بحيث سهل تحديد الآثار القانونية الجنائية الحترتبة عن ذلك في حالة 
يق في تطو عضو"تعني كىحة :التي تنص  02/  07الاتجار بالأعضاء البشرية ،فعرفت  الحادة 

أحكام هذا القانو  أي جزء من جسم اإشنسا  يتكو  من مجحوعة مركبة ومتناغحة من الأنسجة التي 
     2إذا استؤصىت بالكامل لايحكن لىجسم استودالها".

فهذا التعريف يشحل جانبا كويرا من الصواب لاشتحال  عى  كافة العناصر التي يصح بها تعريف     
 .                                                                                    3فهوم  الضيق وبابي منتجات ومشتقات الحسم العضو, كحا فرق بين العضو بح

                                                                                                                        :في التشريع الجزائري -    5
رغم أ  الحشرع الجزائري لم يعر  هو بدوره العضو البشري ,إلا أن  فرق بشكل واضح في        

الحتعىق بحنع الاتجار  015-90, وكذا في القانو  ربم114-18القانو  الحتعىق بالصحة ربم 
خلايا دو  بالأعضاء البشرية ,بين مصطىحين هحا العضو البشري ومشتقات الجسم من أنسجة و 

 تحديد الحقصود . 

                                                             
مححد صلاح الدين مححد,نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الابا حة والتجريم)دراسة مقارنة( ,أطروحة دكتوراه في القانو ,كىية : 1
 23قوق ,جامعة عين شحس,القاهرة,صالح

مهند صلاح أححد فتحي العزة ,الححاية الجنائية لىجسم البشري في ظل الاتجاهات الطوية الحديثة ,دار الجامعة الجديدة : 2
 15ص2002لىنشر,سنة

 .107جويري نجحة ,الحرجع السابق, ص: 3
التي 449ذي ألغ  سابق  بصريح الحادة مابول الأخيرة ربم الحتعىق بالصحة,ال 2018يوليو 02الحؤرخ في 11-18القانو  ربم : 4

 والحتعىق بححاية الصحة وتربيتها ". 1985فورايرسنة 16الحؤرخفي 05-85تنص"تىغ  صراحة أحكام القانو  ربم 
بات الصادر الحتعىق بحنع الاتجاربالاعضاء البشرية,الحعدل والحتحم لقانو  العقو  2009فيفري 25الحؤرخ في01-90القانو  ربم : 5

        1966نوفحور16الصادرة بتاريخ  49,الجريدة الرسحية عدد1966يونيو 08في156-66بالامرربم
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, هي بدورها رغم نصها 2761-92وتجدر اإششارة كذلك إل  أ  مدونة أخلاقيات الطب ربم      
الأحكام الحتعىقة بنزع واستئصال بعض الأعضاء إلا أنها لم تأت بتعريف لها وهذا من  عى  بعض
  . 2من نفس الحدونة  35و34ورد في الحادتين  خلال ما

البشرية  الأعضاءقارنة أبر بحودأ مشروعية نقل وزرع حلجزائري كغيره من التشريعات الوالحشرع ا 
وردت ضحن الفصل الرابع من القانو  الحتعىق بالصحة , كحا  والأنسجة والخلايا فوضع لها أحكاما

استحدث عقوبات مختىفة في حالة الاعتداء عى  الأعضاء أو الأنسجة  البشرية ,فجعل عقوبة نزع 
ضو دو  رضا صاحب  تختىف عن عقوبة نزع الأنسجة  دو  رضا صاحوها ، كم استحدث كذلك الع

  .جريحة

 إذ الاتجار بالأعضاء  البشرية والتي لها عقوبة مشددة , خلافا للاتجار بالأنسجة وخلايا الجسم    
الجسم برر لها عقوبة مخففة ، محا يفهم من هذا أ  الحشرع أصبح يفرق بين الأعضاء ومنتجات 

 . 3حت  تسهل عحىية ترتيب الآثار القانونية في حالة الاعتداء عىيها

ويودو أ  الحشرع الجزائري لم يشأ تحديد الحقصود بالعضو لأ  هذا الحصطىح مازال محل خلا     
بين غالوية التشريعات ولم يجحع عىي  بعد ,فترك الحسألة لاجتهاد الفق  والقضاء , وتوريرا لذلك يرو  

مازالت  ضع تعريف لىعضوي بد يحول دو  مسايرة التطور العىحي خاصة وأ  هناك أعضاءأ  و 

                                                             

الحؤرخة  52الحتضحن مدونة أخلاقيات الطب,الجريدة الرسحية ,العدد1992يوليو 06الحؤرخ في 276-92الحرسوم التنفيذي ربم1:
 .1992يوليو  08في

 . 101جويري نجحة , مرجع سابق , ص : 2
دج 500.000(سنوات وبغرامة من10(سنوات إل  عشر)5"يعابب بالحبس من خحس)1/  17مكرر303تنص الحادة : 3

دج كل من ينتزع عضوا من شخص عى  بيد الحياة دو  الحصول عى  الحوافقة  وفقا لىشروط الحنصوص عىيها في 1.000.000ال 
  التشريع الساري الحفعول . 

دج كل 500.000دج ال 100.000(سنوات وغرامة من5(إل  خحس)1"يعابب بالحبس من سنة)1/ 19رمكر 303كحا نصت الحادة  
من ينتزع نسيجا أوخلا يا أو يجحع مواد من جسم شخص عى  بيد الحياة دو  الحصول عى  الحوافقة الحنصوص عىيها في التشريع 

    الساري الحفعول."
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محل خلا  حول صفتها القانونية ، غير أ  هذا الأمر يجب إسراع  في ظل الححارسات الطوية التي 
 بشكل كوير وخطير عى  سلامة الجسد البشري.  باتت تتعامل مع الأعضاء البشرية

 الفرع الثاني
  والمنتجات الآدمية المشتقات

تدخل ضحن الأعضاء البشرية , بل تعد  إ  من أهم النوازل التي تسحق البحث كذلك والتي لا      
ونعني بذلك  الحنتجات والحشتقات البشرية , والتي يتم اكتشافها من خلال تقديم التعريف   إفرازاتهامن 

 منها)ثانيا(الاصطلاحي لها )أولا( ,ثم موبف بعض التشريعات الوضعية 
 :التعريف الاصطلاحي لحشتقات الجسم ومنتجات   :أولا       

   :وردت في ذلك تعريفات عدة نذكر منها         

تشكل في ذاتها وحدة نسيجية متكامىة ولا يترتب  "كافة العناصر والحواد البشرية التي لا-1         
 إل حاجة  ها وتعويضها من تىقاء نفس  دونحاعى  استئصالها فقدانها لأسبد بل يحكن لىجسم استودال

 . 1هو الحال في الأعضاء" زراعتها كحا

يفرزه الجسم عند أدائ  لوظائف  الحختىفة , والتي تتحيز  "كل ما:ويقصد بحنتجات الجسم -2         
شعر عادة بالتجديد , ومن ثم القابىية في حد ود للانفصال , وفي مقدمة هذه الحنتجات لون الأم وال

 .2والأظافر والدم"

"كل مكو  عضوي نسيجيا كا  أم سائلا تقوم أجهزة الجسم بافرازه وإنتاج  عى  نحو -3
 .3دوري,ويقوم الجسم بتجديد وتعويض ما فقد من  بشكل تىقائي"

                                                             
 28لعلجة ,مرجع سابق , ص مواسي  1
 28ة ,مرجع نفسه , صلعلج مواسي 2
  179مهند صلاح العزة , مرجع سابق ص 3
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ونستخىص من هذه التعريفات كثير من الأمثىة حول الحشتقات والتي منها مواد سائىة               
وين الجسم كالدم,وما تفرزه الغدد عى  اختلافها من لعاب ولون الأم والسائل الحنوي تدخل في تك

 ,وخلايا الجىد .                                                               هرموناتوبويضة الأنث  ومختىف ال

طور باستحرار نتيجة وبدأت أهحية منتجات الجسد ومشتقات  تظهر بشكل كوير,وهي تت              
التقدم العىحي والطوي الهائل وأصبحت مادة فعالة لعلاج الكثير من الأمراض ,إلا أ  جل التشريعات 

                                                                                                             1والحختىفة عن الأعضاء البشرية. لم تضع لها تنظيحا خاصا يتحاش  مع طويعتها الحتجددة
 :موبف بعض التشريعات من الحشتقات والحنتجات الآدمية  :ثانيا        

كا  موبف مختىف التشريعات من مشتقات الجسم البشري ومنتجات  متباينا ,كحا تباينت في 
 الجزائري )د( الفرنسي)أ(الانجىيزي )ب( الحصري )ج(:تعريفها لىعضو, فهذه بعض النحاذج 

  :موبف الحشرع الفرنسي من مشتقات الجسم ومنتجات  -أ

لم يأت الحشرع الفرنسي بتعريف لىحشتقات والحنتجات البشرية إلا أن  وضع نصوصا بانونية     
وذكرت  2005أوت   02بامت بتعداد لبعض هذه الحكونات ,فجاءت الحادة الأول  من مرسوم 

استئصالها من الشخص الحتوف  عن طريق سكتة بىوية وتوبف التنفس  "الأنسجة والخلايا التي يجوز
وحددتها في الجىد , العظم ,الأنسجة الرخوة في الجهاز الحركي , القرنية ,صحامات القىب الشرايين 

فالحشرع الفرنسي انتهج أسىوب السرد والتعداد في بيان  لحا يعد من مشتقات الجسم  2والعروق".
           ومنتجات .         

                                                                          :موبف الحشرع الانجىيزي من تعريف مشتقات الجسم ومنتجات  -ب
 إلاإذا كا  الحشرع الانجىيزي بد أحسن صنعا في تعريف  لىعضو في بانو  زراعة الأعضاء        

نتجات  ,وبحفهوم الحخالفة لتعريف العضو يحكن أ  يكو  تعريفا أن  لم يعر  مشتقات الجسم وم

                                                             
 .29و28مواسي لعىجة , مرجع سابق ,ص : 1
 111جويري نجحة ,مرجع سابق ص  2
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لىحشتقات ومنتجات الجسم, فالقول أ  كل جزء يحكن لىجسم استودال  من تىقاء نفس  إذا ما تم 
 استئصال  بالكامل يدخل فيحا يسح  بالحشتقات والحنتجات البشرية 

                                                                                         : موبف الحشرع الحصري من تعريف مشتقات الجسم ومنتجات -ج 
لم يعر  أيضا الحشرع الحصري الحشتقات والحنتجات البشرية بوصفها محلا لجريحة الاتجار     

ن  "يحظر م 06بالأعضاء ,لكن  أشار إليها في بانو  تنظيم زرع الأعضاء البشرية ,إذ تنص الحادة 
التعامل في أي عضو من أعضاء جسم اإشنسا  أو جزء من  أو أحد أنسجت  عى  سويل الويع أو 

    .                                                                       1الشراء أو بحقابل أيا كانت طويعت "
"كحا :الأنسجة كحا يىي  02/  01حادة كحا عرفت اللائحة التنفيذية لقانو  زرع الأعضاء في ال    

 الجىد صحامات القىب ,الأوعية الدموية والعظام ,وأي عضو آخر أ,جزء من  ,أو:يقصد بالأنسجة
                                                                                                                                                                                                     2نسيج يحكن نقى  مستقبلا وفقا لىتقدم العىحي,بعد موافقة الىجنة العىيا لزرع الأعضاء البشرية"

يلاحظ أ  الحشرع الحصري ميز بداية بين العضو وجزء من  و النسيج ,ثم أخىط بين هذه     
 .رق بين العضو والنسيج ولا بين مشتقات الجسم ومنتجات التعريفات جحيعا , فىم يف

 موبف الحشرع الجزائري من تعريفات الجسم ومنتجات  -د

لم يعر  الحشرع الجزائري كبقية التشريعات الأخرى مشتقات الجسم  ومنتجات  , لكن  استعحل     
 -خاص بالاتجار بالأعضاءالخلايا ومواد الجسم"وذلك في القسم ال, الأنسجة"لىدلالة عىيها عبارات

,كحا 19مكرر303و 18مكرر303في الحادتين  -الحعدل والحتحم لقانو  العقوبات 01-09بانو  ربم 
-"الويو:والتي تنص  18/11من بانو  الصحة الجديد ربم  354ذكر الحشرع صراحة في الحادة 

رعها ,والأنسجة أخلاقيات هي كل التدابير الحرتبطة بالنشاطات الحتعىقة بنزع الأعضاء وز 

                                                             
مكرر بتاريخ 9,الحعىق بتنظيم وزرع الأعضاء البشرية ,الجريدة الرسحية,العدد 2010,مؤرخ في فوراير2010لسنة 05بانو  ربم : 1
 .2010مارس6
,بشأ  تنظيم زرع 2010لسنة 05خاص باللائحة التنفيذية.صادر عن مجىس الوزراء,متححة لىقانو  ربم93/2011ربم برار : 2

 الأعضاء اليشرية.
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 -والخلايا,والتورع بالدم البشري ومشتقات  واستعحالهحا ,والحساعدة الطوية عى  اإشنجاب والبحث الويو
 طوي" . 

والحقصود بحدلول عبارتي "مادة الجسم , الحساعدة عى  اإشنجاب",تتحثل في مختىف الحنتجات     
لدم ,والأمشاج الذكرية والأنثوية والحشتقات محا تفرزه أعضاء الجسم بشكل دوري ومتجدد كا

 الشعر,وحىيب الأم,وخلايا الجىد. ,و 

بامت ب  مختىف  يوجد تعريف جامع يضبط مفهوم العضو البشري ,فكل ما وخلاصة القول أن  لا   
التشريعات هو ذكر عناصر ومكونات الجسم , كحا أن  أحيانا لم يتم التفريق حت  بين الأعضاء 

ت  , وتكحن أهحية هذا التحييز في الآثار القانونية الحترتبة عن الاعتداء ومشتقات الجسم ومنتجا
عىيهحا ,فالعقوبة الحسىطة عى  العضو أشد من تىك التي هي وابعة عى  جزء من العضو كالأنسجة 

  والخلايا مثلا , وهذا زيادة في توسيع نطاق الححاية الجنائية لىجسم الآدمي
 

 المطلب الثاني

   جوز نقله من الأعضاء البشرية ما  جوز وما لا
الكيا  الحادي لجسم اإشنسا  كحا ذكر سابقا يتكو  من أعضاء آدمية ومشتقات ومنتجات متجددة 
يستطيع الجسم تعويضها بسهولة كالجىد والدم إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك فهو محا يجوز نقى  

حتحا لأنها تؤدي بالحتورع بها إل  الحوت يتصور نقىها  )الفرع الأول( ,كحا أ  بعض الأعضاء لا
 كالقىب والكود ,أو مال  علابة بنقل الصفات الوراثية كالأعضاء التكاثرية فهو محالايجوز نقى  )الفرع

الثاني( ، وكحا يوجد كذلك بعض الأعضاء الحكررة في الجسم والتي لا يؤثر في وظيفتها نقل كالكىية 
ى  الوظيفة لكن دو  هلاك كنقل أحد العينين وهذا محا أختىف في مثلا ,أو أثر النقل فأحدث ضررا ع

 حكم نقىها )الفرع الثالث(
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 الفرع الأول
 ما  جوز نقله من الأعضاء البشرية

توجد في جسم اإشنسا  الحي أجزاء متجددة يستطيع الجسم تعويضها بسهولة , وذلك كالدم        
، طبعا إذا توافرت الشروط اللازمة لىنقل ، ذلك أ  نقل هذه  والجىد فهذه الأشياء وأشباهها يجوز نقىها

يخىف أضرارا في جسم الحنقول من  ، بل عى  العكس من ذلك إذ بد يعود بالنفع عىي  ،  الأشياء لا
 كعحىية سحب الدم مثلا عحىية صحية لىغاية لأنها تؤدي إل  تجديد الخلايا ونشاطها

اإشسلامية من نقل الأعضاء بين الأحياء , أو من كا  لزاما التطرق إل  موبف الشريعة 
الأموات لأسحياء )أولا( , ثم معرفة الضوابط والشروط الشرعية والتشريعية لىنقل)ثانيا( , عى  أ  يتم 

    ضبط هذه الأعضاء الواجب نقىها )ثالثا(  

 موقف الشريعة الإسلامية من نقل الأعضاء : أولا

نقل الأعضاء بقواعد شرعية والتي منها "الضرر يزال" وباعدة  استدل الحؤيدو  لعحىية        
"الضرورات تويح الححظورات" ووج  الدلالة أ  هذه القواعد تدل عى  إزالة الضرر عن الحضرور إ  

, وفيحا يىي  1أمكن ذلك ولم يترتب ضرر لىطر  الثاني , فهي مقصد من مقاصد الشريعة اإشسلامية
                                                                                       :روعية التورع بالأعضاءبعض الأبوال لىحجيزين بحش

برار الحجحع الفقهي اإشسلامي التابع لرابطة العالم اإشسلامي الذي جاء في  "إ  اخذ عضو  - 1     
حيات  أو لاستعادة وظيفة من  من جسم إنسا  حي وزرع  في جسم إنسا  آخر مضطر إلي  إشنقاذ

يتناف  مع الكرامة اإشنسانية بالنسبة لىحأخوذ من  , كحا  وظائف أعضائ  الأساسية هو عحل جائز لا
        .                  2أ  في  مصىحة كويرة وإعانة خيرة لىحزروع في  وهو عحل مشروع وححيد"

                                                             
, مكتبة القانو  والابتصاد  -دراسة مقارنة بين الشريعة والقانو  –جهاد مححود عود الحودي , عحىيات نقل وتأجير الأعضاء البشرية : 1

 114,ص2014لأول  ,سنة ,الرياض ,الطبعة ا
  1988فوراير11-6, مجحع الفق  اإشسلامي ,الدورة الرابعة الحنعقدة في جدة بالححىكة العربية السعودية , من  90برار ربم : 2
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الحؤتحر اإشسلامي"غير ان  بصر الجواز عى   برار مجىس مجحع الفق  اإشسلامي التابع لحنظحة -2
   1التورع بالأعضاء الحتجددة كالجىد"

برار هيئة كبار العىحاء بالححىكة العربية السعودية فقد رأت أكثرية الحجتحعين"جواز تورع اإشنسا   - 3
  2الحي بنقل عضو من  أو جزء من  إل  مسىم مضطر إل  ذلك."

عىحاء من الفقهاء والباحثين من أمثال الشيخ يوسف القرضاوي , وبال بالجواز أيضا كبار ال -4
والشيخ بكر أبو زيد , والشيخ جاد الحق عىي جاد الحق , والشيخ عود الله البسام , والدكتور مححد 

 .  3سعيد رمضا  الووطي

  ذلك "في حال نقل العضو من الحي لابد من التأكد أ  يكو :كحا جاء في لجنة الافتاء الجزائرية - 5
 4برضاء تام من الحتورع وألا يىحق ب  ضرر".

 الضوابط الشرعية والتشريعية لنقل الأعضاء البشرية    : ثانيا            

تضبط عحىية نقل الأعضاء البشرية ضحن النطاق الذي أجازه الشرع فحت    الضوابط الشرعية:-أ    
يرجع لىحنقول إلي   ول من  ومنها مافقدت شرطا فقدت صفتها الشرعية ,فحن هذه الشروط لىحنق

                                                                                                                             5:,وأخرى راجعة لىواسطة ,وبد حصر ها الشيخ بكر بن عود الله أبو زيد في عشرة شروط وهي
 يق قيام الضرورة بطريق اليقين,بأي دلالة يقوم بها اليقين كإخبار طويب حاذق .تحق :الشرط الأول

 , ويؤدي وظيفت  بكفاءة .  , لعدم وجود بديل ل  يقوم مقام  تحقيق انحصار التداوي ب  :الشرط الثاني 

 متعىم . أ  تكو  العحىية بواسطة طويب ماهر لا :الشرط الثالث

                                                             
   269مححد الحدني بوساق , مرجع سابق , ص : 1
 ه06/11/1402,هيئة كبار العىحاء ,الححىكة العربية السعودية ,الصادرة بتاريخ  99فتوى ربم : 2
 مححد الحدني بوساق , مرجع سابق وص : 3
 20/04/1972. فتوى لجنة اإشفتاء الجزائرية الصادرة في 4
5

 300:فاطحة الزهراءأوغلانت ,مرجع سابق ,ص  
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  .في حال النقل من حير عى  الحنقول من  تحقق أمن الخط :  الشرط الرابع

غىبة الظن عى  نجاحها في الحنقول إلي  .                                                                              :الشرط الخامس 
                                                      عدم تجاوز القدر الحضطر إلي  .                                            :الشرط السادس 
تحقق الحوازنة بتقدير ظهور مصىحة الحضطر الحنقول إلي  عى  الحفسدة اللاحقة  :الشرط السابع 
 بالحنقول من  . 

                                                    تحقق توفر شروط الرضا والطواعية والأهىية من الحنقول من  .                             :الشرط الثامن 
توفر الشرط الثامن في الحنقول إلي  أو إذ  ولي  إ  كا  باصرا .                                                                :الشرط التاسع
                                                        توفر متطىبات العحىية التي بىغها الطب .               :الشرط العاشر 

مجحوعة ضوابط ذكرت إجحالا  18/11وضع بانو  الصحة الجديد ربم : الضوابط التشريعية  -ب
في القسم الأول من الفصل الرابع تحت عنوا  " أحكام تتعىق بنزع وزرع الأعضاء  والأنسجة والخلايا 

                                                                                                                                           :البشرية" والتي نذكر منها 
اتفقت الحجامع الفقهية والفتاوى الصادرة عن مختىف الهيئات الشرعية عى  عدم جواز بيع    

 شرعا ولا عرفا ولا   يكو  محلا لىحعاملات التجارية والحالية لايحكن أ الأعضاء الآدمية فاإشنسا  لا
, وتبعا لذلك سار الحشرع الجزائري عى  هذا الحنوال 1عقلا  لأ  ذلك يتعارض مع كرامة اإشنسا  

, كحا أ  2ومنع التنازل عن العضو بحقابل مادي , وهذا بقصد سد ذريعة الاتجار بالأعضاء البشرية 
لم ينص في بانو  الصحة عى  جواز أو حظر تقديم مكافأة لىحتورع تشجيعا ل  الحشرع  الجزائري 

يحنع من دفع تكاليف العحىية الجراحية , ونفقات  وتضحية من  عى  هذا العحل اإشنساني , لكن هذا لا
,كحا اشترط الحشرع عى  3إبامة الحتورع في الحستشف  , ومصاريف الحتابعة الصحية لحا بعد العحىية

                                                             
ر الفكر , دا-دراسة مقارنة–عود الححيد إسحاعيل الأنصاري,ضوابط نقل وزراعة الأعضاء البشرية في الشريعة والتشريعات العربية : 1

 . 30,ص  2000العربي,القاهرة,سنة 
 لايحكن أ  يكو  نزع الأعضاء والأنسجة  والخلايا البشرية وزرعها محل صفقة مالية.":"358الحادة  :2
"يجب أ  يضحن الهيكل الصحي الذي ينتحي ل  الحتىقي التكفل بالفحوصات الطوية لكل من الحتورع والحتىقي,وكذا :359/2الحادة  3

 ة الطوية لهحا."الحتابع
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.عى  أ  تتم هذه 1حين بعحىيات نزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا من عدم تقاضي أي أجرالقائ
                      .                                                                                                                   2العىيات في الحؤسسات الاستشفائية العحومية الحرخص لها بذلك

تجوز عحىية النقل إذا عرضت حيا ة الحتورع  إضافة لذلك اشترط الحشرع الجزائري أن  لا       
إضافة لحصول  ,  4,وأ  يكو  الحتورع من أبارب الحتىقي وتم تعداد ذلك عى  سويل الحصر3لىخطر

مخاطر وعوابب محتحىة وكذلك الرضا الحتبصر والحستنير من كلا الطرفين بحا بد ينجر عن ذلك من 
                                                                                     5النتائج الحنتظرة.

,كحا اشترط الحشرع 6كحا أ  لىحتورع حق العدول عن موافقت  في أي وبت وبدو   أي إجراء
قصر أو عديحي الأهىية أو أشخاص مصابين منع نزع الأعضاء والأنسجة والخلايا من الأشخاص ال

  7بأمراض.

 الأعضاء القابلة للنقل :ثالثا

عحىيات زرع الأعضاء البشرية ليست كىها متشابهة فهناك زرع الأنسجة كالجىد الحأخوذ من  
الجثث حديثة الحوت,وهناك زرع العظام والأوتار والأغشية العضىية , وزرع برنية العين ،وصحامات 

وعية الدموية , توصيل الأمعاء الحستأصىة ,والحفاصل, والغدد الجسدية الحختىفة,ثم هناك القىب والأ
                                                             

"لايتقاض  الححارسو  الذين يقومو  بعحىيات النزع والححارسو  الذين يقومو  بعحىيات زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا :367الحادة  1
 البشرية ,أي أجرعن العحىيات"

لحؤسسات الاستشفائية العحومية لايحكن القيام بنزع أو زرع الأعضاء أوالأنسجة أو الخلايا البشرية إلا عى  مستوى ا 366الحادة 2
 الحرخص لها من طر  الوزير الحكىف بالصحة,بعد رأي الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.

"لا يجوز محارسة نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا عى  الشخص الحي لغرض الزرع ,أذا عرض حياة  :/   360الحادة  3
 الحتورع إل  الخطر" .

أ  يكو  الحتورع,أب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة أو جدة أو جد أو خال أو عم أو خالة أو عحة أو يجب :2/  360الحادة  4
ابنة عم أو ابنة خال أو ابنة عحة أو ابنة خالة أو ابن عم أو ابن خال أو ابن عحة أو ابن خالة أو ابن شقيق أو ابن شقيقة أو ابنة 

 زوجة أب وزوج أم الحتىقي.  شقيق أو ابنة شقيقة أو زوج أو زوجة أو 
 لايحكن القيام بنزع الأعضاء والخلايا من شخص حي بصد زرعها بدو  الحوافقة الحستنيرة لىحتورع. "  " :4/  360الحادة 5
 "يحكن الحتورع أ  يسحب موافقت  التي أعطاها في أي وبت وبدو  أي اجراء.": 6/   360الحادة : 6
وأنسجة وخلايا بشرية من أشخاص بصر أو عديحي الأهىية أحياء,كحا يحنع...من أشخاص أحياء يحنع نزع أعضاء  : 361الحادة 7

 مصابين بأمراض..."
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أي " كالكىية ,والكود , والقىب , والرئة , والونكرياس , وفي هذه الفصيىة بالذات:زرع الأعضاء الكامىة 
 عىيها وهذا ما الأعضاء"تقوم عحىية الرفض بدورها الأكور محا يتطىب استعحال جحيع الوسائل لىتغىب

 . 1بإخماد المناعة في الجسم يسح  
 

  جوز نقله من الأعضاء البشرية مالا: الفرع الثاني 

وبعد ترجيح القول بجواز نقل الكثير من الأعضاء لينتفع بها آخرو  ,وفي هذا الصدد لابد  
, وهو  تجيز أصلا نقل الأعضاء سواء من الحي أو الحيت من بيا  الضوابط والشروط التي لا

والتي اتفق فيها معهم  الأعضاءمذهب أصحاب الحظر وعدم الجواز) أولا(,فحا بالك بنقل بعض 
يجوز  ليست مطىقة ,فيوجد من الأعضاء مالا اإشباحةأصحاب الجواز بحرمتها في النقل ) ثانيا(لأ  

 التورع بها

                                     رأي أصحاب مذهب الحظر وعدم الجواز                            :أولا 
ومن القائىين بهذا الحذهب  مححد متولي الشعراوي ,وأححد بن أححد الخىيىي ,وعود السلام رحيم      

السكري ,والسيد مححد بطب الدين ,والشريف مححد عود القادر )من بنغلاديش وعضو في مجحع 
                                         :ذلك بولهم ( ومن الأدلة التي احتجوا بها في اإشسلاميالفق  

نقل العضو من الجسم يعني ابتطاع  وهو بحثابة التحثيل الححرم شرعا ,والطريق الحؤدية إلي   -1  
 . 2والحتحثىة في التورع  يجب أ  تكو  محرمة أيضا , لأ  ما أدى إل  الححرم فهو محرم.

                                                                                                            ما حرم نفى  من الأعضاء    :ثانيا 
اتفق فقهاء الشريعة والباحثين عى  حرمة نقل ثلاث مجحوعات من الأعضاء , وما عداها فهو محل 

 . اتفاق بالنسبة لحن بال بجواز النقل 

 : لحنقول من مايفضي نقىها إل  موت ا -1
                                                             

 102جهاد مححود عود الحودي ,مرجع سابق , ص  1
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خلا  بين الباحثين في تحريم نقل العضو من إنسا  حي , يؤدي هذا النقل إل  هلاك محقق  "لا 
مفضي إل  وفات  كالقىب والكود , أو كنقل من كانت لدي  كىية واحدة أو رئة واحدة ,فنقىها إذا يساوي 

حد , وليس ل  الحق في أ  يحىك اإشنسا  هوتها لأ نقل الحياة وأصل الحياة حق خالص له تعال  لا
                                                                                  1يؤثر بها أحدا".

ومن  يحرم نقل الأعضاء من الحي بنية التورع لشخص آخر حت  ولو كا  الطر  الآخر مهددا 
                                                                                     يقومو  بإجراء هذه العحىيات   بالوفاة ,وتعم هذه الحرمة كل من الطويب ومساعدي  الذين
, فوج  الدلالة 2))ولا تىقوا بأيديكم ال  التهىكة((:ومن الأدلة الشرعية الواردة في هذا الشأ  بول  تعال  

تعاطي الأسباب الحؤدية إل  هلاك  والتورع بحثل هذه  من هذه الآية أ  الله تعال  نه  اإشنسا  عن
الأعضاء الذي يؤدي حتحا إل  وفاة الحتورع هو من الأسباب الحفضية إل  الهلاك الحنهي عن 

))ولا تقتىوا النفس التي حرم الله إلا :في بول  تعال   تعاطي , كحا دلت الآية الحوالية أيضا
ا تناولت جانوين ,عدم تعاطي الأسباب الحوصىة إل  شفاء النفس ,فوج  الدلالة فيها أيضا أنه3بالحق((

الحريضة هو بتل لها وهذ ا غير جائز , ومن جهة ثانية نقل وزراعة الأعضاء من غير ضوابط 
  4شرعية وطوية تحفظ نفس الحنقول من  والحنقول إلي  هو أيضا بتل لىنفس  وهو الحنهي عن  أيضا.

 : نس العضو أو ضرر فاحشزوال ج  لإيؤدي نقىها  ما -2

وهذه الحجحوعة لها صورا أيضا كحا صنفها صاحب كتاب بضايا فقهية في نقل الأعضاء           
البشرية لحؤلف  الدكتور عار  عىي عار  القراه داغي, كنقل العضو الحنفرد من الجسم ومثال  القىب 

معىوم من ضوابط الضرورة أ  الحريض يزال بحثى  و  يجوز نقىها , فالضرر لا والكود , فهي أعضاء لا
 الححتاج لىعضو لا يسوب ضررا مؤكدا لىحنقول من  وهذه الحالة هي عكس ذلك بل الحؤكد أ  الضرر

                                                            حاصل ومفضي إل  الهلاك .                                                                                                      

                                                             
 70عار  عىي عار  القره داغي ,مرجع سابق ,ص  :1
 195سورة البقرة ,الآية 2
 151سورة الأنعام ,الآية  3
 303وغلانت ,مرجع سابق ,صفاطحة الزهراء ا 4
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كحا أ  نقل الأعضاء الحكررة جحيعها ومثال  نقل العينين معا أو الكىيتين معا لحا ينتج عن          
يعد في نظر  يزال بضرر مثى  أو أكثر من ,وهذا ما ذلك من ضرر محقق لىحنقول من  , والضرر لا

,لأ  نقل الأعضاء الحكررة جحيعها مفضي لىحوت , وعىي  فهو غير جائز الشرع معادلا إشزالة الحياة 
.                                                                                                            1لحا في  من مفسدة محققة وأكيدة 

يجوز نقى  اتفابا , وا  كا   من  فان  لا ضرر فاحش بالحنقول إل إذا كا  نقل العضو يؤدي         
هذا العضو مكررا في الجسم , والحثال الحأخوذ لدى الباحثين في هذه الحالة هو نقل رئة من انسا  
حي سىيم الرئتين إل  شخص آخر تىفت رئتاه فهذه العحىية تسوب في الحستقول ضررا فاحشا لىحنقول 

ل أ  يكو  لدينا مريضا واحدا يصبح لدينا مريضا  ,وعىي  من  ,فيعيش حياة بىقة وغير مستقرة , وبد
                                                                                                    2فلا يجوز إزالة ضرر بضرر مثى .

التناسىية النابىة  الحقصود بالأعضاء نقل الأعضاء التناسىية النابىة لىصفات الوراثية      3-   
               الخصيتا  عند الرجل , والحويضا  عند الحرأة .                :لىصفات الوراثية هي

من جهة تفرز الهرمونات الجنسية وتىقي بها في الدم  :فالخصيتا  لهحا وظيفة إفراز مزدوج  
تىق  سويىها خلال الحناسبات مباشرة)غدة صحاء( ومن جهة ثانية تعحل عى  تكوين النطا  لتخرج و 

 وهذه اإشفرازات يودأ نشاطها بعد سن الوىوغ . 3الزوجية)غدة مفرغة(.

إفراز الهرمونات الجنسية وإنتاج :وأما الحويضا  فىهحا أيضا وظيفة إفراز مزدوج 
 .وهذا طبعا بعد سن الوىوغ كذلك4الويوض,

نتجة إنحا تنسب لىشخص ولنعىم أ  الخصية إذا نقىت من شخص لآخر,فا  النطفة الح
الشخص الحنقولة إلي ,لأن  إذا نشأ عن ذلك جنين فإنحا يححل الصفات الوراثية  الحنقولة من  ,لا

لصاحب الخصية الأصىي.ونفس الشيء يقال بالنسبة لىحويض الحنقول من امرأة متورعة إل  امرأة 

                                                             
 304فاطحة الهراء أوغلانت ,الحرجع نفس  ,ص 1
 73عار  عىي عار   القره داغي , ص  2
 . 17,ص1986,سنة الأول تطور الجنين وصحة الحامل,دار الهدى عين مىيىة,الجزائر,الطبعة  طالو العىوي , الدينمحي  3
 .35محي الين طالوا لعىوي ,الحرجع نفس  ,ص  4
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  نشأ عن ذلك جنين فهو يححل مستقوىة,فا  الوويضة الناتجة عن ذلك إنحا تنسب لىحرأة الأول ,فا
                                                                              1الصفات الوراثية لىحرأة الحنقول منها,وليس لىحرأة الحنقول إليها.

 "ومن  نرى أ  من نقىت إلي  خصية فا  زوجت  إنحا تىقحت بحاء غيره وهو ماء الحنقول من        
,ومن نقل إليها مويض فا  زوجها لم يىقح بويضتها,وإنحا لقح بويضة امرأة أجنوية عن , وهي بويضة 
الحرأة الحنقول منها,وهكذا تختىط الأنساب ,ويكو  هذا العحل بحثابة نكاح الاستبضاع الذي كا  سائدا 

    2في الجاهىية وحرم  اإشسلام."

 

 الفرع الثالث
  لهاالأعضاء المختلف في حكم نق

وعىي    هذا الحسىك يعود في غالب  إل  خلا  بين القائىين بجواز نقل الأعضاء من حيث الحودأ   
 يحكن تقسيم هذه الأعضاء إل  مجحوعات ثلاث

يؤثر في وظيفتها نقل بعضها ,وأبرز مثال عى  ذلك نقل كىية من  أعضاء مكررة لا :أولا
تاه معا وأشر  عى  الهلاك ،وهنا حصل الخلا  إنسا  حي سىيم الكىيتين إشنسا  آخر توبفت كىي

تسوب  فحن أجاز النقل من حيث الحودأ ,بال بجواز نقل الكىية ونحوها من الأعضاء الحكررة التي لا
ضررا جسيحا بالحنقول من  ,وتنقذ الحنقول إلي  من الهلاك . بينحا ذهب إل  عدم الجواز من بال بحنع 

                                                                                                                 نقل  الأعضاء غير الحتجددة .    
أعضاء مكررة يؤثر نقل بعضها في وظيفتها ,ومن أمثىة ذلك نقل عين من إنسا  سىيم  :ثانيا    

تور اليدين,أو نقل رجل من إنسا  سىيم العينين إل  إنسا  أعح ,أو يد من إنسا  سىيم اليدين لآخر مو
 الرجىين لآخر مقطوع الرجىين وهكذا .

                                                             
 .75و74  عىي عار  القره داغي ,مرجع سابق , ص عار  1
 .75عار  عىي عار  القره داغي , الحرجع نفس  ,ص : 2
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تسوب هلاك الحنقول من ,وليس في  تعطيل عن واجب  لا فحن أجاز النقل برر بأ  هذه العحىية
,وأهحية هذا النقل تكحن في إعادة جزء من وظيفة كانت مفقودة  كسب العيش أو إعانة عى  محرم

 بشكل كىي,دو  أ  يفقد الحنقول من  هذهلدى الحنقول إلي  

الوظيفة بشكل كىي,فاإشبصار مثلا يعود لىحنقول ل  بشكل جزئي وهو النظر بعين واحدة دو  أ  يفقده 
الحنقول من  . بينحا ذهب رأي آخر بحنع نقل العين أو الرجل أو اليد لأ  نتيجة هذا النقل تحدث 

 ضرر جسيم في الحنقول من . 

تنقل الصفات الوراثية ونقصد بها عضو التكاثر عند الرجل, والرحم  اء التناسىية التي لاالأعض :ثالثا 
,لأن  عضو وحيد ,كحا 1يجوز نقى  اتفابا وبناتي فالوب والفرج عند الحرأة , فعضو التكاثر)الجحاع(لا

 أ  نقى  يعد من بويل الاخصاء لىشخص الحنقول من  وهذا الفعل منهي عن  شرعا.

فالقائىو  بالجواز برروا موبفهم بأ   ما كا  محل خلا  فهي الأعضاء التناسىية لىحرأة,أما      
دخل  يحدث لها ضررا عند نقىها,وأيضا أنها غير نابىة لىصفات الوراثية التي لها صاحبة الأعضاء لا

ستحتاع النسل أو الا إمافي الأنساب.وأما القائىو  بالحنع وعدم الجواز فحجتهم أ  الحقصد من  ذلك 
والضرورة وحدها هي   وليست من بويل الضرورات وإما التجحيل وكىها مقاصد تحسينية أو حاجي ,

التي تورر انتهاك كرامة اإشنسا  حيا أو ميتا بالاستقطاع من ,وتتحقق الضرورة بخو  الهلاك أو 
 .ولا يوجد شيء من ذلك في هذه الحالة  التىف,

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 186,الطبعة الثانية, ص1999أبحاث في بضايا فقهية معاصرة,دار النفائس, الأرد ,سنة:مححد نعيم ياسين, 1
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 لمطلب الثالث ا
 نقل وزرع الأعضاء البشريةعمليات   

نقل وزرع الأعضاء البشرية تعد من العحىيات الجراحية غير التقىيدية لأنها تتجاوز حدود الطويب     
وما بد ينتج من  بل تتعدى لطر  ثالث هو الحتورع,وعىية فهي تتسم بصعوبة كويرة, والحريض,

بخلا  العحىيات الجراحية التقىيدية  مخاطر بين طرفي العحىية وهحا الحتورع والحستفيد,وهذا طبعا
الحألوفة.فكا  من الأول  معرفة الحقصود بالثنائية)نقل/زرع(من جانوها الاصطلاحي)الفرع 

الأول(,وأنواعها الحختىفة مع ذكر أبوال العىحاء بخصوص ذلك)الفرع الثاني(,وما القيود التنظيحية التي 
 وضعها الحشرع الجزائري)الفرع الثالث(

 

 الأولالفرع 
 المعنى الاصطلاحي للثنائية)نقل / زرع(

رغم عدم وجود تعريف واضح ومحدد لعحىية زرع الأعضاء , إلا أ  هناك بعض الححاولات لهذا 
 :النوع من الححارسة الطوية

"غرس الأعضاء يقصد ب  نقل عضو سىيم من جسم متورع معطي أو مانح سواء كا  إنسا  أو :أولا 
وإثبات  في جسم الحستقول)الآخذ أو الحتىقي(ليقوم بأداء وظائف العضو حيوا  أو أي كائن حي, 

  1التالف".

"نقل عضو سىيم أو مجحوعة من الأنسجة من متورع إل  مستقول ليقوم مقام العضو أو النسيج :ثانيا 
   2التالف".

                                                             
راسة مقارنة(أطروحة دكتوراه,كىية الحقوق والعىوم بوشي يوسف,الجسم البشري وأثر التطور الطوي عى  نطاق ححايت  جنائيا)د 1

 126ص 2013-2012السياسية,جامعة أبو بكر بىقا يد,تىحسا ,سنة الجامعية
مححد عىي البار,انتفاع اإشنسا  بأعضاء جسم إنسا  آخر حيا أو ميتا,مجىة الحجحع الفقهي اإشسلامي,العدد الرابع,الجزء  2

 .94,ص 1988الأول,سنة
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و مريض عرفت  الجحعية العالحية لزراعة الأعضاء عى  أن  "عحىية من خلالها يستودل عض:ثالثا 
بعضو سىيم مأخوذ من شخص حي أو ميت ,فالشخص الذي يتم ل  الزرع يسح  الحستقول ,والشخص 

                                                                                                                                 1الذي يتم النقل من  يسح  الحتورع,والعضو الحنزوع يسح  الغريسة".
يتضح من ذلك أ  مفهوم عحىية زرع ونقل الأعضاء البشرية لاينحصر في استودال أو نقل        

عضو تالف بعضو سىيم كيفحا كا  مصدره,بل يتضح أن  يشحل الأنسجة والجىد والخلايا والدم 
 ومشتقات . 

يقصد ب  تحويل عضو أو  :فالنقل لعحىية الطوية," جامعة لكل معا  ا:كحا أ  الثنائية)نقل /زرع(     
بعد الفصل من مكان  الطويعي الذي خىق -كالدم والجىد...-هو في حكم العضو في عحىية النقل  ما

فيقصد ب  وصل  الزرع: في  من كائن حي أو ميت إل  الكائن نفس  أو غيره بغرض التداوي,وأما
                      2بغرض التداوي والاستشفاء لابتضاء الضرورة ".العضو الحنقول في الحكا  الحراد الزرع في  

أما عن تشاب  لفظي الزرع والغرس فتعتور كىحة غرس أدق وأصح لاستعحالها في مجال نقل   
بدل كىحة الزرع التي تححل معن  غير دبيق. فحعاجم الىغة العربية اتفقت عى  أ  مفردة  الأعضاء,

الحغروس في مكا  الغرس,فيقال غرس الشجر أي ثوت في الأرض,بينحا غرس تعني إثبات الشيء 
لزرع أخذ مكانا عرفيا واسعا الزرع هو طرح الزرعة أي الوذرة,لكن رغم ذلك نجد أ  مصطىح ا

  3يكو  اصطلاحا مستقرا بين مختىف التشريعات.يكاد

 

 

  

                                                             
-الحغرب-ايا طوية معاصرة وأحكامها في الفق  اإشسلامي والقانو  الوضعي, دار أبي ربرق لىطباعة والنشرعحر علام,بض1

 .169و168,ص2001سنة
 300و299فاطحة الزهراء وغلانت ,مرجع سابق ,ص   2
 185عحر علام , مرجع سابق ص  3
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 الفرع الثاني
 أنواع عمليات نقل وزرع الأعضاء 

لأعضاء الحنقولة لها مصدرا  إما من نفس جنس الحستقول فتكو  إما ذاتية أو باعتبار أ  ا      
محاثىة أو متباينة,أو من جنس مخالف لىحستقول فتعر  بالغرائس الدخيىة)الغريبة(,وفي كل ذلك نعزز 

 :هذه العحىيات بحا بال  أهل العىم من الباحثين والفقهاء الحعاصرين
 :س  نقل جزء من اإشنسا  إل  نف :أولا

هذا النوع من العحىيات يسح  أيضا بالغرس الذاتي,ومفاده أ  ينقل الطويب الحختص عضوا أو      
نسيجا من موضع في الجسم إل  موضع آخر في ذات الجسم لىشخص الواحد,ومن أمثىة ذلك 

ة ونقل الصحامات من الأورد عحىيات ترقيع الجىد وإصلاح الأنف والأذ , ونقل الأوتار والعضلات ,
 بهر,وكذلك نقل جزء من الأمعاء إشصلاح الحرئ . في السابين إشصلاح صحامات القىب والأ

العحىية تكحن في التصحيح والتعويض كأ  يكو  عيب ظاهر ومنظر غير مألو  كحا  وأهحية هذه   
                                                        يحدث عقب الحروق والحوادث أو يولد وب  ذلك العيب .                                         

يطرح مشاكل باعتباره يدخل ضحن الأعحال الطوية الجراحية العادية,كحا أ   والزرع الذاتي لا      
                                                      نجاح  مؤكد من الناحية الطوية نظرا لعدم وجود ظاهره الرفض الجسم لىعضو الحغروس.                                 

وأما حكم النقل بهذه الطريقة فنجد أكثر فقهاء هذا العصر أجازوا ذلك , وهو القول الحعتحد       
برار مجحع الفق  اإشسلامي التابع لحنظحة الحؤتحر اإشسلامي الحنعقد في مؤتحره الرابع  :ومن ذلك 

قل العضو من مكا  من جسم اإشنسا  إل  مكا  آخر من جسح  ,مع مراعاة "يجوز ن:ومحا جاء في 
التأكد من أ  النفع الحتوبع من هذه العحىية أرجح من الضرر الحترتب عىيها,ويشترط أ  يكو  ذلك لا 
يجاد عضو مفقود ,أو إشعادة شكى  أو وظيفت  الحعهودة ل ,أو إشصلاح عيب ,أو إزالة دمامة تسوب 

ولكثرة القائىين بجوازه وشيوع  وانتشاره ,جزم بعض الباحثين بوبوع  1عضويا". سيا أولىشخص أذى نف

                                                             
",مجىة مجحع الفق  اإشسلامي,العدد 1/4" 26,برارربم 1988فوراير11ال 06مؤتحر مجحع الفق  اإشسلامي الرابع الحنعقد بجدة من  : 1

 .89الرابع,الحجىد الأول, ص
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"أجحع كل من أفت  في العصر الحديث في هذه  :اإشجحاع مثل الدكتور مححد عىي البار الذي بال 
 1النازلة بإباحة الغرس الذاتي لا أعىم لهم مخالفا".

 : نقل الأعضاء من إنسا  حي لآخر :ثانيا

ونقصد بذلك الحالة الثانية من الحصدر الأول لنقل الأعضاء من نفس الجنس,وتكو  إما        
                                                                                                                                   :بالححاثىة أو الحتباينة ويتم توضيح ذلك كحا يىي 

الغرائس الحتحاثىة وهي التي يتم فيها نقل الأعضاء بين التوائم الحقيقية التي نتجت أجنتها -1أ      
من بويضة مىقحة واحدة  ,ثم انقسحت فيحا بعد لتشكل جنينين أو أكثر ,فهذا النوع من التوائم يحىك 

ج لعقابير خفض الحناعة ,لأ  تحتا بالضرورة تكوينا وراثيا متطابقا ,وتتحيز هذه الغرائس بأنها لا
يرفض العضو الحنقول إلي  بل يعتور جزءا من  ,وهذا أفضل أنواع  الجسم الحستقول في هذه الحالة لا

                                                                         2الغرائس عى  اإشطلاق. 
ل الأعضاء بين الأشخاص)أي من إنسا  إل  إنسا  وهي التي يتم فيها نق:الغرائس الحتباينة -2أ 

)الزرع(هو الأكثر شيوعا بين الناس ,وفي هذه العحىية يتم رفض الغريسة  آخر( ,وهذا النوع من الغرس
الحنقولة من طر  الجسم الحستقول ,محا يستوجب تزويده بعقابير خافضة لىحناعة )كعقار 

                                                                                                        3سيكىوسوورين(.
ويكو  من جنسين مختىفين  ,صدر الثاني لنقل الأعضاءحوهو ال :الغرائس الدخيىة)الغريبة(-ب    

وهذا النوع  ,كنقل عضو من حيوا  إشنسا  )سوق وأ  حدث زرع بىب برد لطفىة تم رفض  بسرعة(
لأ  جسم الحنقول إلي  العضو يكو  في ذروة رفض   يزال في طور البحث والتجربة لامن الغرس 
                                                                                                      4الحناعي.

عضاء بين الأحياء وذهب جحع من فقهاء العصر وباحثي  ومفكري  إل  مشروعية التورع بالأ        

                                                             
  261نقلا عن مححد الحدني بوساق ,مرجع سابق ,ص  1
  191عحر علام ,مرجع سابق ,ص2
 17ماسي لعىجة ,مرجع سابق ص 3
 191عحر علام ,مرجع سابق ,ص 4
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جاء في برار الحجحع الفقهي اإشسلامي التابع  وفق ضوابط وشروط ,ومحا يذكر في هذه الحالة ما
"إ  أخذ عضو من جسم إنسا  حي وزرع  في جسم إنسا  آخر مضطر :لرابطة العالم اإشسلامي 

يتناف  مع  ز لاإليها إشنقاذ حيات  أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائ  الأساسية هو عحل جائ
                                    الكرامة اإشنسانية بالنسبة لىحأخوذ من  ... ثم أعقب الحكم بضوابط وشروط يجب مراعاتها".                                          

                نقل الأعضاء من الحيت لىحي                                              :ثالثا   
عند التكىم عن نقل الأعضاء من الحيت إل  الحي ثحة مجحوعة من القضايا لها صىة وطيدة        

( 1يجب اإشغفال عنها ومن هذه الحسائل ,تعريف الحوت لغة وشرعا) بالحوضوع وذات أهحية بالغة لا
( ,وحكم التصر  2رعية ),وتحديد معيار الحوت الذي أجحع عىي  الحختصو  في العىوم الطوية والش

(.                                                                                                         3في الجثة )
ومن مات فقد زالت حيات  ,وتعددت دلالات كىحة الحوت  1الحوت في الىغة ضد الحياة,1-1      

السكو "فكل ماسكن فقد مات ,يقال ماتت النار موتا إذا برد  فوردت بعدة معا  ,فقد تأتي بحعن 
تأتي بحعن  زوال القوة العابىة وهي الجهالة كقول   كحا 2رمادها فىم يبق  من الجحر شيء."

 . 3}أومن كا  ميتا فأحييناه{:تعال 

ضا ,كحا جاءت أي4كحا جاءت أيضا بحعن  النوم في بول  تعال }والتي لم تحت في منامها{      
, 5}ويأتي  الحوت من كل مكا  وما هو بحيت{:بحعن  الحز  والخو  الحكدر لىحياة كقول  تعال 

. كحا بد تأتي بحعن  فقدا  الحياة ومغادرة الروح لىجسد اإشنساني كقول  6مالا روح في ":"والحوات 
يدرككم الحوت  }أينحا تكونوا:وأيضا 7}وجاءت سكرة الحوت بالحق ذلك ما كنت من  تحيد{:تعال  أيضا

                                                             
 404مححد بن أبي بكر الرازي ,مرجع سابق ,ص 1
 46القاسحي الحسني ,مرجع سابق ,ص أححد 2
 123سورة الأنعام ,الآية 3
 39سورة الزمر ,الآية 4
  20سورة إبراهيم ,الآية 5
 47أححد القاسحي الحسني ,مرجع سابق ,ص 6
 19سورة ق ,الآية 7
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                                                                                                                              1ولو كنتم في بروج مشيدة{
"عىي  أ  الحوت ليس بعدم محض ولا فناء صر  ,وإنحا  :ذكر القرطوي رححة الله:الحوت شرعا1-2

 .2اع تعىق الروح بالود  ومفاربت  وحيىولة بينهحا ,وتودل حال وانتقال من دار إل  دار"هو انقط

"أ  الحوت تغير حال فقط ,وأ  الروح باقية بعد مفاربة :وبال أبو حامد الغزالي رححة الله عىي      
جسد عن الجسد ,إما معذبة وإما منعحة ,ومعن  مفاربتها لىجسد انقطاع تصرفها عن الجسد بخروج ال

                                                                                                                                3طاعتها ,فإ  الأعضاء آلات الروح ...والحوت عبارة عن استعصاء الأعضاء كىها".
قيقا لىحوت ,وإنحا كا  تركيزهم عى  وصف حالة هذا وأ  الفقهاء الأوائل لم يذكروا تعريفا د      

انقطاع نفس  ,انحدار بصره ,انفراج شفتي  ,استرخاء بدمي  ,اعوجاج :الحوت وبيا  علامات  ,ومن ذلك
,"ومن يحوت بالسكتة...يتعين التأخير فيها  4منخره ,انخسا  صدغي  ,ميل انف  ,امتداد جىد وجه 

                                                          .    5إل  ظهور اليقين بنحو التغير"
والذي يهم من أمر الحوت في هذا البحث هي العلامة الدالة عى  نهاية حياة اإشنسا  ,لأ  الأعضاء 

تصىح لىزراعة ولا فائدة ترج  منها ,فالأطباء يقررو  أ  الحوت مراحل وآخر مرحىة هي  إذا ماتت لا
لىزرع بول أ  يصل إل  هذه الحرحىة ,والخلا   ,فالعضو يكو  صالحاخىية موت الأعضاء خىية

الوابع بين الفقهاء بديحا وحديثا ,وكذا الأطباء كا  في العلامات والحعايير التي يعر  بها الحوت لتتم 
                                    .                          6عحىية نقل العضو أو الأعضاء الحراد الاستفادة منها بول نهايتها خىويا

      

الحوت الخىوي )موت جحيع خلايا :تحديد معيار الحوت عند الحختصين في العىوم الطوية 1-3  
الجسم( معيار متفق عىي  عند الحختصين إشعلا  الوفاة ,أما مادو  ذلك من ظهور علامات أخرى 

                                                             
 77سورة النساء ,الآية 1
 202,ص18بيروت,الجزءأبو عود الله الأنصاري القرطوي, الجامع لأحكام القرآ ,دار الكتب الىعىحية, 2
 أبو حامد مححد بن مححد الغزالي ,مرجع سابق , ص 3
 58أححد القاسحي الحسني ,مرجع سابق , ص 4
 .73,ص3,الجزء1998,سنة1الطبعةابن عابدين,رد الححتار عى  الدر الحختار,دار إحياء التراث العربي,بيروت, 5
 308مرجع سابق ,ص فاطحة الزهراء أوغلانت , 6
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دثت استحرت فيها الحياة ,وسيتم التطرق إل  فهي محل خلا  لحا وجد لها من استثناءات وابعية ح
وموت الدماغ.                                                       توبف القىب والرئتين , :معيارين أساسيين هحا

)الجهاز  لتوبف النهائي لىقىبوفقا لهذا الحعيار تتحقق الوفاة با :توقف القلب والرئتين عن العمل -أ
أعضاء الجسم من ,حيث يترتب عى  ذلك حرما  الحخ وسائر الرئتين )الجهاز التنفسي(( ,و ألدوراني

  ,فالوفاة وفقا لهذا الحعيار حدث فجائي يؤثر عى  جحيع أعضاء الجسم في آ  واحد .سريا  الدم إليها

الطوية أ  غير أ  هذا الحعيار أنتقد باعتباره يفتقد لىدبة ,فقد أثوتت دراسات العىوم الويولوجية و      
تحدث عور مراحل متعددة منها ,كأول مرحىة الحوت اإشكىينيكي  ذلك آثار فجائي , بسوبالوفاة 

فيتوبف القىب والرئتين عن العحل ,ثم الحوت الحخي أين يتعطل عن العحل بعد بضع دبائق نتيجة 
لخىوي وهو توبف توبف وصول الدم الحححل بالأكسجين ,وأخيرا الحرحىة النهائية التي تعر  بالحوت ا

يحدث  من جهة أخرى أثوت الطب أ  توبف القىب والرئتين عن التنفس لا1تام لجحيع خلايا الجسم.
الوفاة إذ أحيانا يتم تنشيط القىب واسترجاع الحياة بوسائل اإشنعاش الصناعي أو بالصدمة الكهربائية 

القىب والرئتين كىيا عن العحل  وأيضا فإ  عحىيات القىب الحفتوح يتم فيها إيقا 2أو تدليك القىب.
                                                         3طوال مدة العحىية ,وعىي  فحسب هذا الحعيار التقىيدي يعد هذا الشخص ميتا.

وفي هذه الحالة أبر الأطباء الحختصين أ  علامات موت الدماغ هي :موت الدماغ )جذع المخ(-ب
الانعكاسية ,وعدم الاستجابة لأي مؤثرات مع اإشغحاء الكامل ,وعدم  التنفس ,والأفعالفقدا  الحركة ,و 

وطبقا لهذا الحعيار فإ  الشخص يعد ميتا إذا ماتت خلايا 4وجود أي نشاط في الرسم الكهربائي لىحخ.
                                                                                                                                         5وت.وعىي  فىحظة موت الخلايا الدماغية تعد الىحظة الفاصىة بين الحياة والح دماغ  )جذع الحخ( ,

وفي موت الدماغ يحكن الححافظة عى  خلايا الجسم من التىف عن طريق تركيب أجهزة       

                                                             
ريحة , تحديد لحظة الوفاة والحسؤولية الجنائية لىطويب ,الحجىة النقدية لىقانو  والعىوم السياسية)عدد خاص(,الجزء تدريست ك 1

 368, ص2008,سنة -الجزائر-الأول,كىية الحقوق جامعة مولود معحري,تيزي وزو
 39عحر علام ,مرجع سابق ص 2
 105عار  عىي عار  القره دغي ,مرجع سابق ,ص 3
 17البار,أجهزة اإشنعاش,منشورات ,مجحع الفق  اإشسلامي,حدة ,ص مححد عىي 4
 106عار  عىي عار  القره دغي ,مرجع سابق ص  5
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خىوي ,وبذلك يحكن الاستفادة من الأعضاء بنقىها وزرعها في اإشنعاش الصناعي فلا يدركها الحوت ال
   1جسم الحريض بول تىفها.

خطأ  لا–ورغم دبة هذا الحعيار إلا أن  ليس حاسحا دائحا ومرد ذلك إشمكانية الخطأ عند الأطباء     
                                                                                2وهناك وبائع حدثت حكحت  عى  موت الشخص ,ثم عاش بعد ذلك. ,-الحعيار

واحد بل  وأمام هذه الانتقادات الحرجعية لكلا الحعيارين ,يتضح صعوبة الاعتحاد عى  معيار     
وذلك لأجل تكريس ححاية فعالة لأسشخاص وعدم  يجب التزاوج بينهحا لىقول بحوت الشخص ,

  3بحجة إنقاذ الغير. الاعتداء عى  حرمتهم الجسدية

واليوم ونظرا لتطور العىوم الطوية ومعها أجهزة اإشنعاش ,أمكن تحديد نهاية الحياة اإشنسانية        
بعلامة جديدة تتحثل في موت الدماغ الذي عرفت  الحناجد الطوية والعىحية بأن  التوبف التام لىنشاط 

اغ بأن  تىف دائم في الدماغ يؤدي إل  توبف كحا عر  الأطباء موت الدم ,4الدماغي وجذع الدماغ 
.                                                       5دائم لجحيع وظائف  ,بحا فيها وظائف جذع الدماغ

وحتحا فإ  مراكز التنفس والتحكم في القىب والدورة الدموية  ستصاب تبعا لذلك ,فإذا كا            
الطوية, وخاضعا لأجهزة اإشنعاش التي بواسطتها تستحر الدورة الدموية  الحصاب في بسم العناية

. إنها 6فائدة من  ويستحر القىب في الضخ والنبض والرئتا  في التنفس...إنحا هو عحل مؤبت لا
  .                                                      7باختصار مجرد حياة عضوية صناعية آلية وأوتوماتيكية

وتجدر اإششارة إل  أ  موبف فقهاء الشريعة كا  منسجحا مع هذه التطورات الحاصىة , ففي   -2 
                                                             

 311فاطحة الزهراء أوغلانت ,مرجع سابق ص 1
ه ,حكم جحع من 1409"في شهر رجب من:يقول بكر عود الله أبوزيد:,أنظر عى  الهامش106عار  عىي عار  ,مرجع سابق, ص 2

عى  شخصية مرموبة بالوفاة لحوت جذع الدماغ لدي ,وأوشكوا عى  انتزاع بعض الأعضاء من ,لكن ورثت  مانعوا من ذلك,ثم الأطباء 
 كتب الله ل  الحياة,ولايزال حيا حت  تاريخ ".

 84,مرجع سابق ,صمواسي لعىجة 3
 230,مرجع سابق   نقلا عن أححد حافظ القاسحي  4
  56,ص 1997غ بين الطب واإشسلام ,دار الفكر,دمشق ,الطبعة الأول  ,سنة ندى نعيم مححد الدبر,موت الدما 5
 192, ص1997زهير السباعي ومححد عىي البار, الطويب أدب  وفقه , دار القىم , دمشق ,الطبعة الثانية , سنة 6
 247أححد حافظ ألقاسحي ,مرجع سابق ص 7
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ذهب إلي  مجحع الفق  اإشسلامي  بضية نقل الأعضاء من الحيت إل  الحي أجازوها بقيود وهذا ما
"يجوز نقل عضو من ميت إل  حي تتوبف حيات  عى  ذلك العضو أو تتوبف سلامة :عندما برر

فة أساسية في  عى  ذلك ,بشرط أ  يأذ  الحيت بول موت  أو ورثت  بعد موت  أو بشرط موافقة ولي وظي
.كحا توافق هذا القرار مع برار الحجحع 1ورثة ل " أمر الحسىحين إ  كا  الحتوف  مجهول الهوية أو لا

ا أخذ العضو من "أن  يعتور جائزا شرع:الفقهي لرابطة العالم اإشسلامي بشأ  هذا الحوضوع حيث جاء
إنسا  ميت إشنقاذ إنسا  آخر مضطر إلي  بشرط أ  يكو  الحأخوذ من  مكىفا وبد أذ  بذلك حالة 

حيات ".                                                                                                      
يت الدماغ فتناولت  الحجامع والىجا  الفقهية وأما بخصوص بضية رفع أجهزة اإشنعاش عن م        

حيث  ,وكثير من الفتاوى الحعاصرة لأفاضل عىحاء الشريعة وفقهائها التي أبرت باإشجحاع جواز ذلك ,
ذهب الحجحع الفقهي لرابطة العالم اإشسلامي إل " أ  الحريض الذي ركوت عى  جسح  أجهزة 

ماغ  تعطلا نهائيا ,وبررت لجنة من ثلاثة أطباء اإشنعاش يجوز رفعها إذا تعطىت جحيع وظائف د
يزالا  يعحلا  آليا بفعل  رجعة في  وإ  كا  القىب والتنفس لا اختصاصيين خوراء أ  التعطل لا

يحكم بحوت  شرعا إلا إذا توبف التنفس والقىب توبفا تاما بعد رفع هذه  لكن لا الأجهزة الحركبة ,
 الأجهزة".  

 

 الفرع الثالث
 مشرع الجزائري من عملية نقل الأعضاء من الميت إلى الحيموقف ال

 -الحشرع الجزائري لم يشترط شكىية معينة لىتعوير عن موافقة الشخص بخصوص التصر  في جثت 
بخلا  بعض التشريعات العربية التي اشترطت الوصية أثناء الحياة وإبرار الورثة بعد ذلك )القانو  

فيكفي التعوير عن الحوافقة كتابيا  -قط )القانو  الحغربي والحصري( السعودي(أو الاكتفاء بالوصية ف
 أو شفهيا أو بأي إشارة تدل عرفا عن القوول.      

                                                             
 2008فوراير11إل 06جدة , من , 26برار ربم  مجحع الفق  اإشسلامي ,الحؤتحر الرابع , 1
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لكن الحشرع الجزائري بد اشترط فيحا يخص التعوير عن رفض الحساس بالجثة , أ  يكو          
د  تحديد الجهة التي يجب إيداع ذلك كتابة دو  تحديد نوع الكتابة أ  كانت رسحية أو بخط اليد و 

    .1 الرفض فيها

 الرفض التسجيل في السجل الوطني بالموافقة أوونجد أ  بعض الدول اعتحدت ما يسح      
بالنسبة لأسشخاص الذين يرغوو  أو يرفضو  التورع بأعضائهم أو جزء منها بعد الوفاة وهذا ما نجده 

فاعتحدت عى  نظام تسجيل الرفض فقط عى  أساس أ  كل تقريبا في الدول الأوروبية, وأما فرنسا 
فرد لم يسجل اسح  في سجل الرافضين فهو تىقائيا موافق عى  عحىية الابتطاع من الجثة, وهذا ما 

 .   2الموافقة المفترضةأو   بقرينة الموافقةيعر  

ا أبرت التنازل  بأخذ ويودو أ  التشريعات العربية بد أخذت بنظام الحوافقة الحفترضة, محا يعني أنه
الأعضاء من جسم الشخص الحتوف  بطريقة غير مباشرة, وذلك من أجل ححاية الغير وإنقاذ صحت  

 وتغىيب الحصىحة العامة عن الحصىحة الخاصة  . 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
   228.مواسي لعىجة ,مرجع سابق , ص 1
 203 -229:مواس لعىجة , مرجع نفس  , ص  2
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 لثانيا المبحث 
 لتصرفات القانونية الواردة على جسم الآدميا

الأمر يتعىق أساسا بنطاق الححاية فة عى  جسم اإشنسا , لحعالجة التصرفات الطوية الحديثة الوارد    
وكذا معظم التشريعات الوضعية التي  الجنائية لىجسم الآدمي, وبالرجوع لأحكام الشريعة اإشسلامية

تحاول الحد من حرية التصر  في جسم الآدمي من خلال وضع أطر شرعية تناولت أحكام بيع 
كانت هذه الأعضاء تحنح بالحجا   عن طريق التورع فحا  الأعضاء البشرية ) مطىب أول (, ثم إ 

 محل ذلك؟ ) مطىب ثا  (, ليتم معرفة ما برره الحشرع الجزائري في هذا الحوضوع ) كحطىب ثالث (.
 

 المطلب الأول
 أحكام بيع الأعضاء البشرية

انتهزت  بيع الأعضاء البشرية من الجرائم الحستحدثة خاصة في الحجتحعات العربية, ولقد    
عصابات اإشجرام القفزة العىحية والنوعية في مجال الطب بخصوص نقل الأعضاء البشرية وزرعها, 

فقامت بأعحالها اإشجرامية الحتحثىة في الاتجار بالأعضاء مستغىة في ذلك الظرو  الاجتحاعية 
أجل الحصول  الصعبة والقاسية بسوب الفقر والفابة, التي تركت بعض الحعوزين يويعو  أعضائهم من

عى  لقحة العيش وهذا تحت طائىة اإشغراءات الحالية الحعتورة, وبد شغىت هذه القضية الرأي العام,فحا 
موبف الشريعة اإشسلامية من ذلك؟) الفرع الأول (, وكيف عالجتها التشريعات الوضعية؟) الفرع 

 الثاني ( . 
 

 الفرع الأول
 لامية      حكم بيع الأعضاء البشرية في الشريعة الإس

اختىف فقهاء الأمة القدام  والححدثين منهم حول هذه اإششكالية فىم تكن محل إجحاع, كحا     
اختىفوا في جواز وحظر نقل وزرع الأعضاء البشرية, ولذا فهم عى  رأيين: القول بجواز بيع الأعضاء 
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) 2يم بيع الأعضاء البشرية ) أولا (, والقول الثاني بتحر 1البشرية في حالة الضرورة الحويحة لىعلاج
 ثانيا (.

 بجواز البيعرأي القائلين  أولا :    

الأساس الذي بن  عىي  هؤلاء رأيهم بالجواز عند الضرورة هو:القياس عى  لون الآدمية, فحن         
بال بجواز بيع لون الآدمية وهو جزء منها, فإن  قياسا يجوز بيع بقية أجزاء اإشنسا  بجامع أ  الكل 

 جزء آدمي.  

 لكن حكم بيع لون الآدمية والذي هو أصل في القياس بد اختىف في  عند الفقهاء إل  بولين:         

بعدم جواز بيع لون الآدمي وهذا ما ذهب إلي  أبو حنيفة,وأححد, وب  بال بعض القول الأول :     
  الىون تابع لىحم, ولحم الآدمي الشافعية, ومحا احتجوا ب  بولهم :"الأصل في لون الآدمية التحريم,لأ

لا يجوز أكى ,فكذلك ينبغي أ  يكو  لون ,وإنحا بيع لضرورة تغذية الطفل,وما كا  حرا م الانتفاع ب  
. ورد عىيهم كثير من الفقهاء والعىحاء, ومن 3إلا لضرورة لا يكو  مالا,وما ليس بحال لا يجوز بيع " 

ن الجزء الذي خىق  الله  تعال  ليكو  فضىة يقذف  ذلك يقول عار  عىي عار :"الفرق واضح بي
الجسم جىيا إل  الخارج تخىصا من  أو لينتفع ب , وبين جزء خىق ليكو  ثابتا في الجسم يؤدي وظيفة 

في , والىون من النوع الأول فهو فضىة طاهرة خىقت في الجسم ليقذفها إل  الخارج فينتفع بها 
في الشرع  ما يحنع ذلك, وهذا بخلا  الأجزاء الثابتة في الجسم  الغير,فالأصل جواز بيع  ما لم يرد

 .      4لأنها جزء من كيا  اإشنسا  الذي بال في  تعال : } ولقد كرمنا بني آدم {

وإي  ذهب الظاهرية والحنقول عن اإشمام مالك في كتب ,  ,الآدمي جواز بيع لونالقول الثاني :     
إلا أن   .بها من الألبا  الأخرى الحنتفع فجاز بيع  قياسا عى  الطاهر طاهر منتفع ب , ومحا ذكر أن 

                                                             
 .267ط  ,ص  , د / 1987:مححد نعيم ياسين , مجىة الحقوق )بيع الأعضاء الآدمية (, د /   ,الكويت ,سنة 1

 .  1988دة , فوراير , ج 01:مجحع الفق  اإشسلامي ,الدورة الرابعة , القرار ربم  2
 145, ص  05: ألكسائي , بدائع الصنائع , ج  3
  70: سورة اإشسراء , الآية  4
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في الحقيقة يوجد فارق في القياس إذ أ  لون الآدمية ينشر التحريم,فقال عىي  الصلاة 
فكل صورة تؤدي إل  الوبوع في الححظور وهو  1>>والسلام:>>يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

 .  2, ولون الآدميات سيؤدي إل  ذلك غالبا الزواج بالححرمات يجب حظرها

 ثانيا : رأي القائلين بتحريم البيع

الشارع الحكيم نص عى  أ  اإشنسا  مخىوق كرم  الله وميزه عى  كثير محن خىق,فهو مكرم         
, وهذا ما جاء في بول  تعال : >> ولقد كرمنا  3لا موتذل, وبيع أجزائ  في  معن  اإشهانة والابتذال

 .4 >>بني آدم 

وبال ألكسائي:الآدمي بجحيع أجزائ  محترم مكرم ,وليست من الكرامة والاحترام ابتذال  بالويع       
والشراء . وبال أيضا:"عظم الآدمي وشعره لا يجوز بيع , لا لنجاسة, لأن  طاهر في الصحيح من 

  .     5الرواية, ولكن احتراما ل ,والابتذال بالويع يشعر باإشهانة"

ويرجح محا سوق أ  الشريعة اإشسلامية حرمت بيع أعضاء الجسم سواء الحتجددة منها أو غير     
الحتجددة , ظاهرة كانت أم باطنة, متكررة كالكىية والعين أم منفردة كالقىب والكود والطحال, فتحريم 

 التصر  في جسم الآدمي ككل يستىزم تحريم التصر  في بعض  . 

 

 

 

 

 

                                                             
1 : 
 51:عار  عىي عار  , مرجع سابق , ص  2

 434, ص  03, د / ط ,ج 1970القاهرة ,  د / د   ,سنة   برها  الدين عىي , الهداية شرح بداية الحوتدي ,: 3
 70:سورة اإشسراء , الآية  4
 162, ص  04: ابن عابدين , مرجع سابق , ج 5
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 الفرع الثاني
 موقف التشريع الوضعي من بيع الأعضاء البشرية

لم يحدث اتفابا بين التشريعات الوضعية ولا حت  الفق  الحدني عى  موبف موحد في مسألة     
التصر  بالويع في الأعضاء والأنسجة البشرية , وإنحا يوجد اتجاها : اتجاه يحنع الويع) أولا ( واتجاه 

 يرخص ل  ويجيزه) ثانيا ( .  
 المانعون لبيع الأعضاء البشريةأدلة:  أولا

عدوا أصحاب هذا الرأي أ  بيع الأعضاء محنوعا وهو تصرفا باطلا, لحخالفت  النظام والآداب     
 العامة , وإل  هذا اتج  جانب كوير من الفق  الحدني الفرنسي. 

ودم  عن طريق  ويرى الفقي  الفرنسي سافاتي :" وجوب أ  يكو  التصر  بأعضاء جسم اإشنسا     
التورع, لأ  حق اإشنسا  عى  جسح  ليس حقا ماليا,بل هو من الحقوق الىصيقة بالشخص, والقيم 

 .   1اإشنسانية تسحو عى  الحال, والتنازل يكو  بدافع الحب لا بدافع الحال"

فالحجانية شرط لىحشروعية,لأ  جسم اإشنسا  أرفع وأسح  من الحال , وهذا التحجيد لجسم     
إشنسا  ومعصوميت  الحطىقة هو أساس النظام القانو  الروماني في حقبة تطوره, فىقد جاء في مدونة ا

جستنيا :"لا يعتور أحدا مالكا لجسح  أو لأعضاء جسح ,لذا لا يدخل الجسد بناء عى  ذلك في دائرة 
 .    2الحعاملات الحالية,ولا يجوز أ  يقوم بحقابل نقدي

عات التي حرمت الويع أجازت تعويض ما لحق الحتورع من خسارة فعىية: ولكن كثير من التشري    
كحصاريف العلاج, وما فات  من كسب,وأ  تكو  هذه الحزايا الحكافآت ضئيىة جدا حت  لا تتحول إل  

 .   3مصدر لىربح والتجارة ,ويبق  الجسم دائحا خارج دائرة الحعاملات التجارية

                                                             
 .64:عار  عىي عار  ,مرجع سابق , ص  1
 507: رمضا  أبو السعود , الوسيط في شرح مقدمة القانو  الحدني , طبعة دار الجامعة , ص  2
ن شحس ,القاهرة .د / ط :الأهواني حسام الدين , الحشاكل القانونية التي تثيرها عحىيات زرع الأعضاء البشرية ,مطبعة عي 3
 130, ص  1975سنة,
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العربي الحوحد لعحىيات زرع الأعضاء البشرية في الحادة الثامنة هذا وبد منع مشروع القانو      
سدا  1والحنع هذا كا  هو الاتجاه العام في منظحة الصحة العالحية –بيع الأعضاء البشرية  -من 

لذريعة الاستغلال الشنيع لىحتاجرة بها من بول سحاسرة وتجار لا أخلابيين لغرض الربح والتكسب, 
 .  واستغلال حاجة الناس

كحا منع الويع  1984وتم هذا الحنع في القانو  الوطني الأمريكي الخاص بغرس الأعضاء لسنة    
. كحا منع  القانو  الىوناني  1968والقانو  الورازيىي لسنة  1967أيضا في القانو  اإشيطالي لسنة

عقوبات ,وكذا الحشرع العرابي فقد منع بيع وشراء الأعضاء وفرض  1983الصادر في  109ربم
 بالحبس والغرامة . 

 ثانيا : أدلة المجيزون لبيع الأعضاء البشرية  

يقولو  بأ  التصرفات القانونية سواء منها التورعات والحعاوضات تعد كىها تصرفات مشروعة وما     
كا  الحقابل الحالي من شأن  أ  يبطل أي تصر  بانوني طالحا كا  الححل مشروعا فلا معن  

الويع والتورع . وأ  تقاضي الحقابل الحالي إنحا هو تعويض عن الضرر اللاحق نتيجة فقد لىتفربة بين 
عضو أو أكثر من الجسم الذي أصبح أمرا مشروعا وبانونيا في الحجتحعات ثم أ  حصر التصر  
القانوني بالتورع دو  الويع جعل الأعضاء تكو  شحيحة وغير كافية لاحتياجات العدد الكوير من 

 .  الحرض 

ويقول الدكتور حسام الدين الأهواني:"ألا يدفع الحريض مالا مقابل الدواء, وأتعاب الطويب مقابل     
الحداواة, فىحاذا لا يدفع لىحتنازل؟, ألا يعد جسح  الدواء الذي بدون  لا تنفع مع  مداواة    فححاربة 

 .  2الحادية لا تكو  بحوت الحريض"

                                                             
 . 65:عار  عىي عار  القره داغي مرجع سابق ,ص  1
 141:الأهواني حسام الدين , مرجع سابق , ص  2
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,بينحا القانو  العرابي أجاز 1بيع دم اإشنسا  1960لسنة 178ربموبد أباح القانو  الحصري     
الحقايضة لىحصول عى  الدم في الحراكز الحخصصة, ويحنع الويع, ولكن أليست الحقايضة نوعا من 

 أنواع الويع؟ .

ومحا سوق نجد أ  مجحوعة من القوانين رفضت بيع الأعضاء سواء الغربية منها أو العربية, لذا     
يقول:"جسد اإشنسا  ليس محلا  لىتجارة ولا محلا لىويع بالتجزئة  سافيتهد رواد الفق  الفرنسي نجد أح

فالقيم اإشنسانية تسحو عى  الحال, لحا كا  الحب أسح  هذه القيم فإ  اإشنسا  يحكن أ  يتنازل عن 
 .     2جزء من جسح  لشخص آخر بدافع الحب وليس الحال"

:" جسم اإشنسا  ليس شيئا وليس محلا للاتجار ب  , ولا يحكن أ  أ  الدكتور توفنينوحسب     
يشكل إذا محلا لأي اتفاق بانوني , لكن مع ذلك فهناك أجزاء من هذا الجسم تشكل محلا لىتورع, 

 .  3وهي بابىة للانتقال من شخص لآخر, وبد أصبحت خاضعة لنظام خاص بها"

من 103ع الحصري كا  سبابا لذلك , حيث نصت الحادة أما بالنسبة لىقوانين العربية فنجد الحشر     
القانو  الخاص بونك العيو  عى  ضرورة أ  يكو  التنازل عن العين بدو  مقابل  وكذا تنص الحادة 

عى  أ  إعطاء العيو  لا يكو  إلا بصفة  1963الصادر سنة  654من القرار الوزاري ربم:  18
 . 4مجانية

 

 

                                                             
  . 229ص 1970,سنة 05:وبد أجاز بيع الدم كل من :أححد سلامة, الحدخل لدراسة القانو ,مكتبة عين شحس ,القاهرة ,الطبعة 1

بين  بانو  العقوبات ,اححد مححود سعد زرع الأعضاء مأمو  مححد سلامة , الحدخل لدراسة القانو  , جحعة ,نعحا  مححد خىيل 
 رمضا  أبو السعود , الوسيط ., الحظر واإشباحة 

 :مأمو  عود الكريم ,رضا الحريض عن الأعحال الطوية والجراحية , دار الحطووعات الجامعية ,اإشسكندرية , مصر , د / ط سنة 2
 502, ص  2006

 140: ها مل فوزية , مرجع سابق , ص  3
 141مرجع نفس , ص  :هامل فوزية , 4
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 المطلب الثاني
 بالأعضاء البشريةحكم التبرع 

جهة اختىف فقهاء هذا العصر في حكم  تورع الحي بجزء من  لزرع  في غيره )الفرع الأول(, ومن 
 ثانية موبف التشريع الوضعي من هذه الحسألة)الفرع الثاني 

 

 الفرع الأول
 التبرع بالأعضاء في الفقه الإسلامي

قدماء,ولذلك فإ  الفقهاء بديحا طبقوا عند ال لم تكن هذه الصورة من زرع الأعضاء معروفة     
جازت  القواعد العامة التي لا تجيز التصر  في جسم الآدمي الحر أو جزء من  فقالوا:" ما جاز بيع 

هوت  ومالا فلا","ومن لا يحىك التصر  لا يحىك اإشذ  في " فىيس لأحد أ  يأذ  بأخذ جزء من بدن  
دعة ضد كل من اعتدى عى  جسم اإشنسا  بل حت  من لأن  لا يحىك , وبد أوجب الشارع عقوبة را

, واإشجحاع منعقد عند الفقهاء عى  تحريم القتل أو القطع ولو رضي الحجني عىي , 1اعتدى عى  نفس 
أما الفقهاء في هذا العصر فقد اختىفوا في حكم تورع الحي بجزء من  لزرع  في غيره, فحنهم من يرى 

 هم من يؤيد اإشباحة والجواز ) ثانيا (   الحظر وعدم الجواز) أولا (, ومن
 بالحظر وعدم جواز التبرع أولا : القائلون 

  استدل القائىو  بحنع التورع بأدلة كثيرة يذكر منها:

جسم اإشنسا  حق خالص له فهو الحالك ل  , فكيف يجوز ل  التورع بحا لا يحىك ويتصر  في  -1
 مىك الله

وفي إجازة التورع تلاعب 2ي بول  تعال : } ولقد كرمنا بني آدم {اإشنسا  بد ثوت ل  التكريم ف -2
 بأعضاء اإشنسا  وامتها  لها.

                                                             
  265: مححد الحدني بوساق , مرجع سابق , ص 1
2

 70:سورة الإسراء , الآية  



 بين الحظر والجواز زرع ونقل الأعضاء البشرية              الفصل الثاني

 

73 

 

وأجحع العىحاء بديحا وحديثا عى  منع بيع الحر أو عضو من أعضائ  , وكل ما حرم بيع  تحرم  -3
التصر  في   هوت  فإ  اإشنسا  ليس مالا محىوكا لأحد, وإنحا الله هو الحالك ل  وحده وليس لغيره حق

 . 

مودأ سد الذرائع يقتضي منع جواز التورع بأعضاء اإشنسا  فقد يفتح أبوابا كثيرة , وبد لاحت  -4
بوادر ذلك بظهور سوق سوداء للاتجار بالأعضاء البشرية وصحب ذلك ظهور جرائم الخطف 

 والنصب والاحتيال  وتعريض الأطفال وكبار السن والنساء إل  الهلاك . 

ؤلاء الفقهاء والباحثين الذين رجحوا الحنع أبو الأعى  الحودودي, ومححد متولي الشعراوي ومن ه    
وحسن عىي الشاذلي, ومححد الحختار ألسلامي, ورجب بيومي التحيحي, وعقيل العقيىي, وعود السلام 

 السكري, ومححد برها  السنهىي, وحسن هاشم السقا , وغيرهم .  

بعحوم النصوص والأحكام دو  الالتفات إل  خصوصية محل النزاع, "واستدل هؤلاء الحانعو      
فكو  الجسم مىكا له تعال  لا ينافي التقرب إلي  سبحان  ببعض ,فإ  من أعظم القربات هو التقرب 
إلي  بالود  كى  كحا في بتال أعدائ , والتورع نوع من القربات لحا في  من تضحية تكرهها النفوس 

 . 1بة فيحا عند الله, فحا يفقده الحرء حين التورع لا تعويض ل  إلا في الجنة"ويأتيها الحتورع رغ

 ثانيا : القائلون بإباحة وجواز التبرع 

وذهب جحع غفير من فقهاء العصر وباحثي  ومفكري  إل  مشروعية التورع بالأعضاء إضافة إل      
  ينبغي تجاوز حدودها:ذلك برارات الحجامع الفقهية, ولكن بيدوا ذلك بقيود وضوابط لا

( 2برار هيئة كبار العىحاء بالسعودية الذي جاء في :"فقد رأت أكثرية الحجتحعين كحا في الوند) -1
 2جواز تورع اإشنسا  الحي بنقل عضو من  أو جزء من  إل  مسىم مضطر إل  ذلك"

                                                             
1

 :محمد المدني بوساق , مرجع سابق , 
 بية السعوديةهج , الححىكة العر 06/11/1402بتاريخ  99هيئة كبار العىحاء , برار ربم : 2
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صر الجواز عى  برار مجىس مجحع الفق  اإشسلامي التابع لحنظحة الحؤتحر اإشسلامي: "الذي ب -2
 .1التورع بالأعضاء الحتجددة كالجىد"

برار الحجحع الفقهي اإشسلامي التابع لرابطة العالم اإشسلامي التابع لرابطة العالم اإشسلامي ومحا  -3
جاء في :"إ  أخذ عضو من جسم إنسا  حي وزرع  في جسم إنسا  آخر مضطر إلي  إشنقاذ حيات  

ضائ  الأساسية هو عحل جائز لا يتناف  مع الكرامة اإشنسانية أو لاستعادة وظيفة من وظائف أع
 . 2بالنسبة لىحأخوذ من , كحا أ  في  مصىحة كويرة وإعانة خيرة لىحزروع في , وهو عحل مشروع وححيد"

ومحا بال أيضا باإشباحة والجواز الشيخ يوسف القرضاوي, والدكتور مححد سعيد رمضا  الووطي   -4
لسعدي, والشيخ ابن جورين, والشيخ عود الله البسام, والشيخ بكر أبو زيد, والشيخ الشيخ عود الرححن ا

جاد الحق عىي جاد الحق. ومحا أجاز لكن باشتراط مححد الشنقيطي عى  أ  يكو  الحنقول من  
 كافرا.

ز وأما خىيل الحيس فأجاز لىحي التورع بجزء من  عى  أ  لا يقطع من  العضو إلا بعد موت  وأجا     
 .  3الشيخ مححد أبو سنة التورع بحا يتجدد من الأعضاء كالدم والجىد فقط

 واستدل هؤلاء الحجيزين لىتورع بالأعضاء بحا مفاده:

التورع مرتبط بالضرورة والحاجة, وكحا هو معىوم فإ  الضرورات تويح الححظورات,فلا حرام مع  -1
وهذا يدل عى  حصول  4ربك غفور رحيم{ضرورة بال جل وعلا:} فحن اضطر غير باغ ولا عاد فإ  

الرخصة, ونقل الأعضاء من شخص لآخر لا يكو  إلا في حالة الضرورة ولا يوجد علاج آخر يقوم 
 مقام زرع العضو.

                                                             
 هج , جدة , الححىكة العربية السعودية18/06/1408:مجىس الفق  اإشسلامي التابع لحنظحة الحؤتحر اإشسلامي, الدورة الرابعة بتاريخ  1
 هج, مكة الحكرمة 82/4/1405:الحجحع الفقهي اإشسلامي التابع لرابطة العالم اإشسلامي , الدورة الثامنة بتاريخ 2
 .270-269بوساق , مرجع سابق ,ص  : مححد الحدني 3
4

 :سورة الإسراء الآية 
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الحول  سبحان  وتعال  أمر بحفظ النفس البشرية وجاء ترتيوها في مقاصد الشريعة في الحرتبة  -2
د عى  حفظها من جانب الوجود أو العدم فهو مطىوب شرعا, الثانية بعد حفظ الدين, فكل ما يساع

وبد جاءت السنة صريحة في ذلك وحثت عى  التداوي والعلاج لأ  لكل داء دواء عىح  من عىح  
 وجهى  من جهى  .   

 لا يوجد انتهاك لكرامة اإشنسا  لأ  عحىية التورع تكو  بححض اإشرادة واإشحسا  من الحتورع. -3

لنيات  والأمور بحقاصدها وعىي  فالنظر ينصب عى  بصد الحتورع من الناحية الذي الأعحال با -4
يغىب عىي  الظن أن  تضحية وإيثار يسحو عن الحصالح الحادية الرخيصة ,فلا يقدم عادة عى  هذا 
العحل إلا من غىب عىي  باعث الرححة والشفقة , ومن جهة أخرى غلاء ومعزة الحريض كأ  يتورع 

   .الابن لأبي

 

 الفرع الثاني
 موقف التشريع الوضعي من التبرع

يعتور التورع من العقود الحىزمة من جانب واحد, لأ  الحتعابد لا يأخذ مقابلا لحا يعطي كعقد     
الهبة والعارية وعقد الوديعة بدو  مقابل, وعر  الأستاذ السنهوري عقد التورع بأن "العقد الذي لا يأخذ 

 لحا أعطاه" .    في  الحتعابد مقابلا 
وبناء عى  ذلك فإ  مسألة جعل الأعضاء البشرية محل لأحد عقود التورع يجعل التصور ينصب     

 وعقد الوصية)ثانيا(. )أولا(عقد الهبةعى  عقدين فقط : 

  الأعضاء البشرية أولا : هبة

ة لقيام  الهبة عحوما هي تحىيك بلا عوض, وتخضع كبابي العقود لنفس الأركا  الحتطىب    
والحتحثىة في الرضا والححل والسوب,إضافة لشروط أخرى تحيز عقد الهبة, ويرى الأستاذ السنهوري أ  

 لعقد الهبة أربعة مقومات هي:   
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 الهبة عقد يقع مابين الأحياء . -1

 بحوجب هذا العقد يتصر  الواهب في أموال  . -2

 دو  عوض بأ  لا يأخذ الواهب مقابلا لحا أعط  . -3

 تكو  نية الواهب التورع . -4

ويكو  محل الهبة دائحا إعطاء شيء, بعكس العقود الأخرى التي يىتزم فيها الحتعابد بالقيام بعحل أو 
 الامتناع عن العحل.

هناك العديد من الاتجاهات التي أبرت أ  الهبة الواردة عى  الأعضاء هي عقد بحفهوم القانو     
تتج  في  إرادة الحتعابد إل  التورع بأعضائ  مت  توفرت جحيع أركا  عقد الحدني, ويعد تصرفا بانونيا 

الهبة , وكانت بائحة عى  التضحية ونكرا  الذات, وكانت نية الواهب هي التورع فإ  هذا التصر  
ينتج أثره القانوني, فالأم التي تهب كىيتها لابنها مثلا بقصد إنقاذ حيات  فإ  عقد الهبة هنا هو التزام 

دني يفترض في  وجود باعدة أخلاقية جوهرها الحب والتضحية وهي معاني إنسانية نويىة محا يجعل م
 العقد صحيحا.  

وتجدر اإششارة إل  أ  الفق  الحدني الفرنسي, يرى أ  الهبة الواردة عى  جسم اإشنسا  يكو  عى    
 سويل التورع ويقصد بها الهبة الحجانية.

عربي الحوحد لعحىيات زراعة الأعضاء البشرية الحقترح من بول الىجنة كحا أ  مشروع القانو  ال  
نصت مادت  الثامنة والتي أكدت  1986الفنية لحجىس وزراء الصحة العرب وبجىست  الحنعقدة سنة

 1عى  ضرورة أ  يكو  التورع بالأعضاء حال الحياة أو اإشيصاء بالتورع بالأعضاء بعد الوفاة مجانا

 الأعضاء البشريةثانيا : الوصية ب

                                                             
في  :عحراني أححد,ححاية الجسم البشري في ظل الححارسات الطوية والعىحية الحديثة)في القانو  الوضعي والشريعة اإشسلامية(,أطروحة دكتوراه  1

 228,ص 2010القانو  الخاص,كىية الحقوق, جامعة وهرا  , سنة
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تعر  الوصية عى  أنها تحىيك مضا  إل  ما بعد الحوت , وهي أيضا من التصرفات التي تنشأ    
باإشرادة الحنفردة, فالوصية إذ  هي عقد مىزم من جانب واحد, وتجحع جل التشريعات عى  هذا 

 التعريف وتعتوره جامع ومانع, وتقوم الوصية عى  الأركا  الآتية:
 والذي يشترط في  أ  يكو  سىيم العقل وبالغ سن الرشد.  الحوصي: -1
 الحوص  ل : ويشترط أ  يكو  معىوما, وأهل لتحىك الشيء الحوص  ب .   -2
الحوص  ب : ويشترط أ  يكو  مالا, ومتقوما, بابلا لىتحىك, موجود عند الوصية,وغير مستغرق  -3

  بدين, ومعين بالذات أو بالنوع. 
في صيغ التصرفات أ  تكو  منجزة وبالتالي صيغتها لا تكو  إلا مضافة إل  الصيغة: الأصل  -4

 أجل, واختىفت الحذاهب في وسائل التعوير عن هذه الصيغة فقد تكو  كتابة أو إشارة

وبالنظر إل  أركا  الوصية يطرح التساؤل هل تدخل أعضاء اإشنسا  ضحن تركة الحوصي بعد     
 لىوصية؟.وفات ؟ وهل يصح أ  تكو  محلا 

معظم التشريعات التي تجيز التصر  في الأعضاء البشرية تذكر مصطىح التورع, وأن  يجوز     
لىشخص التورع بأعضائ  في حيات , ول  أ  يوصي بها بعد وفات , ولكن لا يجد نص تشريعي في 

أحكام  القوانين الحقارنة يذكر بصراحة أ  التصر  الوارد عى  الأعضاء يقصد ب  الوصية بحفهوم
القانو  الحدني, ومع ذلك اتجهت بعض آراء شراح القانو  والفقهاء إل  القول بصحة الوصية الواردة 

 عى  الأعضاء البشرية.

ورغم أ  بعض الحراجع لا تتوان  في الجزم بقيام عقد الهبة وعقد الوصية عى  الأعضاء البشرية     
و منظم بأحكام القانو  الحدني ل  أركا  ومقومات لا وفقا لأحكام القوانين الحدنية, وعقد الهبة كحا ه

تكو  إلا عى  محل مقوم بحال وصورت  الوحيدة هي الالتزام بأداء, فهل الأعضاء الآدمية هي أموال 
بابىة لىتصر  فيها, وهل وصية شخص بأعضائ  بعد وفات  يعني قيام عقد الوصية بحفهوم القانو  

القول أ  مفهوم التورع أو الهبة الحراد هنا ليس بتصر   الحدني؟ وهذا ما يدفع بالبعض إل 
 مدني,وإنحا تصر  من نوع خاص.  
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 المطلب الثالث
 موقف المشرع الجزائري من التصرفات القانونية الواردة على الأعضاء البشرية
-09نظم الحشرع الجزائري التصرفات القانونية الوابعة عى  الأعضاء البشرية من خلال بانو  ربم: 

الحتضحن بانو   11-18الحتضحن الاتجار بالأعضاء البشرية)الفرع الأول( وبانو  ربم  01
 الصحة)الفرع الثاني(

 

 الفرع الأول
 011-09في ظل قانون 

تعتور ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية ظاهرة حديثة إذا ما بورنت بظاهرة الاتجار بالبشر حيث     
جال الطوي وبالخصوص عحىيات نقل الأعضاء وزراعتها إل  أدى التطور التقني والعىحي في الح

 تسارع ظهورها وانتشارها, حيث أصبحت أعضاء الجسم أدوات احتياطية مثىها مثل بطع الغيار. 
ولقد نص الحشرع الجزائري عى  جريحة الاتجار بالأعضاء البشرية في التعديل الأخير لقانو      

( 29مكرر 303إل   16مكرر 303مادة)من14خلال  وذلك من 01-90العقوبات بحوجب بانو  
 والتي يؤخذ منها:

كل شخص أخذ من آخر عضو من أعضائ , أو أي شخص يتوسط بصد التشجيع أو تسهيل     
الحصول عى  عضو مقابل صفقة مالية, أو أي منفعة أخرى يحصل عىيها مهحا كانت طويعتها يتم 

(سنوات أو 10( سنوات إل  عشر)3لحبس من ثلاث):"يعابب با16مكرر303عقاب  طبقا لنص الحادة
دج كل من يحصل من شخص عى  عضو من 1.000.000دج إل  300.000بغرامة مالية من

 أعضائ  مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهحا كانت طويعتها"

                                                             
في  الحؤرخ156-66ربم: دل والحتحم لأسمرعالاتجار بالأعضاء,الحعىق بالحت 2009فوراير  25ؤرخ في:لحا 01-09 : القانو  ربم: 1

 الحتضحن بانو  العقوبات. 1966يونيو 08
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وكل من ينتزع عضوا من شخص وهو عى  بيد الحياة أو انتزع  من شخص ميت وهذا دو      
ول عى  الحوافقة الحنصوص عىيها في التشريع الساري الحفعول يطوق عىي  نص الحادة الحص
( سنوات وبغرامة 10( سنوات إل  عشر )5:"يعابب بالحبس من خحس)17مكرر303
دج كل من ينتزع عضوا من شخص عى  بيد الحياة دو  الحصول 1.000.00دج إل 500.000من

 ا في التشريع الساري الحفعول" عى  الحوافقة وفقا لىشروط الحنصوص عىيه

وأما من بام بانتزاع أنسجة أو خلايا أو بجحع مواد من شخص مقابل دفع مالي  أو أي منفعة     
أخرى مهحا كانت طويعتها, وتطوق نفس العقوبة عى  كل من يتوسط بصد تشجيع أو تسهيل  

( إل  1من سنة) الحصول عى  أنسجة أو خلايا أو جحع مواد من جسم شخص يعابب بالحبس
 18مكرر303دج طبقا لنص الحادة:500.000دج إل  100.000( سنوات وبغرامة من5خحس)

إل  خحس 19( 1ونصت عى  أن  "يعابب بالحبس من سنة) 19مكرر303كحا جاءت الحادة     
دج, كل من ينتزع نسيجا أو أو خلايا أو  500.000دجإل  100.000( سنوات وبغرامة من 5)

جسم شخص عى  بيد الحياة دو  الحصول عى  الحوافقة الحنصوص عىيها في  يجحع مادة من
 التشريع الساري الحفعول . 

وتطوق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسيج أو خلايا أو جحع مواد من شخص ميت دو  مراعاة التشريع 
 الساري الحفعول".

تقرر ضرورة  ص لها لجنة طويةمرخ استشفائية عى  مستوى كل جهة أ  تنشأ انو  قوبد اشترط ال    
وبهذا الخصوص  الجزائية إذا لم تقم بدورها يعرضها لىحساءلة الانتزاع أو تأذ  بإجراء العحىية وهو ما

من بانو  21مكرر/ 51تطرح مساءلة الحؤسسة, وتسأل عن أعحال تابعيها إعحالا بنص الحادة 
 العقوبات . 

 

                                                             
 :"إ  الحسؤولية الجزائية لىشخص الحعنوي لا تحنع مساءلة الشخص الطويعي كفاعل أصىي أو شريك في نفس الأفعال." 1
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 الفرع الثاني
 11-18ن في ظل قانو

اول الحشرع الجزائري مسألة التصر  في الأعضاء البشرية ضحن أحكام القانو  الحدني لم يتن    
من  حظرا  358فتناول ضحن الحادة 11-18وإنحا نص عى  ذلك ضحن بانو  الصحة الجديد ربم 
, وبالحقابل نص صراحة عى  جواز التورع 2مطىقا لجعل الأعضاء البشرية موضوع صفقة مالية

, لكن ما القصد بحصطىح الصفقة الحالية, فإذا تم  3593هذا ضحن الحادةبالأعضاء البشرية و 
الحقصود بالويع يستشف بعد ذلك أن  يحظر عقد الويع الحورم عى  الأعضاء الآدمية. وماذا يقصد 

بحصطىح التورع فإذا اتجهت إرادة الحتعابد إل  إحداث أثر بانوني معين بدو  عوض فالحتصور هو 
,أم أ  الحشرع الجزائري يهد  إل  أمر أبعد من هذا؟ والراجح أ  الحشرع أراد عقد الهبة والوصية

 إبامة نظام خاص بالتعامل مع الأعضاء البشرية   
فالتورع بالأعضاء البشرية بقصد إنقاذ مؤكد لحياة إنسا  أو بهد  إجراء التجارب الطوية هو نوع     

نويىة الحجردة من أي نفع مادي ولتحقيق هذه من أنواع التضامن الاجتحاعي وتعوير عن القيم ال
 الحصىحة تذكر مجحوعة من الضوابط لا بد منها:    

إذا كا  استئصال العضو هو الوسيىة الوحيدة لعلاج الحتىقي , فإذا وجدت وسيىة أخرى  أولا:
لىعلاج,كالحصول عى  عضو من جثة ميت أو من أعضاء صناعية أو بدائل طوية تسحح باستقرار 

 , فلا مورر لىحساس بسلامة الجسم الآدمي 4ة الحريض وتخفيف آلام حال
أ  لا يكو  العضو الحتورع ب  ضروريا لحياة الحتورع,كأ  يكو  التورع بالعضو الوحيد في  ثانيا:

 .  1الجسم, لأ  ذلك سيؤدي حتحا لحوت الحتورع 

                                                             
 .16/02/1985الحؤرخ في 05-85الحتعىق بالصحة ,ألغ  القانو  ربم  2018يوليو سنة  02الحؤرخ  11-18:بانو  ربم  1
 :"لا يحكن أ  يكو  نزع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وزرعها محل صفقة مالية". 358:نص الحادة 2
ورعين أحياء لهم برابة عائىية ومطابقة مع :"يحكن أ  يتم نزع وزرع الأعضاء والخلايا البشرية من مت1/ 359:نص الحادة  3

 متثال الصارم لىقواعد الطوية." لاالحتىقي,با
الحجىة النقدية  ,:معاشو نبالي فطة ,الترخيص القانوني إشجراء عحىيات نقل وزرع الأعضاء البشرية في بانو  ححاية الصحة وتربيتها 4

  .27ص  , 2014معة مولود معحري ,تيزي وزو,الجزائر ,سنة, كىية الحقوق , جا 41لىقانو  والعىوم السياسية ,عدد 
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و, والفائدة التي تعود عى  لا بد من وجود تناسب بين الأخطار التي تهدد الحتورع بالعض ثالثا:
 .   2الحستفيد, فيجب أ  تكو  نسبة إنقاذ الحستفيد أعى  بكثير من الأخطار التي يتعرض لها الحتورع

لا يجوز التورع بالأعضاء بقصد إنشاء بنوك والاحتفاظ بها لحن هو بحاجة إليها, لأ  الأصل  رابعا:
مل التجاري, أو التورع بالأعضاء التي تتوبف حرمة الحساس بسلامة الجسم وخروج  عن دائرة التعا

عىيها الحياة كالقىب أو تىك التي يؤدي استئصالها إل  تعطيل وظيفة أساسية في حيات  كاستئصال 
 .  3أحد العينين

أما في مجال التجارب الطوية,فلا بد من عحىية الحوازنة بين الفوائد الحتوبعة والأخطار  خامسا:
ة لتقييم الأوضاع وتقدير الحصىحة, لذا توصف التجربة أنها مشروعة في الححتحىة لازمة وضروري

 .       4حال ما إذا ترجحت كفة الفوائد الحرجوة عى  كفة الأخطار الححتحىة
 فرض بيود تنظيحية عى  الحؤسسات الصحية, وكذا الأطباء القائحين بهذه العحىيات سادسا:
لخلايا البشرية ,إلا عى  مستوى الحؤسسات الاستشفائية أو الأنسجة أو ا يحكن نزع الأعضاء لا    

العحومي الحرخص بها, وهذا بع أخذ رأي الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء البشرية, ويجب أ  تتوفر 
هذه الحؤسسات عى  تنظيم طوي وتقني لتحصل عى  ترخيص لىقيام بنزع الأعضاء والأنسجة, كحا لا 

, وهذا ما نصت عىي  صراحة ,أي أجرعن هذه العحىياتيتقاض  الححارسو  لعحىيات الزرع 
 من بانو  الصحة الجديد .367و366الحادتين

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                
 مرجع سابق , ص  مواسي لعىجة ,: 1
: إفتكار ميهوب دبوا  الحخلافي, حدود التصر  في الأعضاء البشرية في الفق  اإشسلامي والقانو  الحدني )دراسة مقارنة(, دار 2

  253, ص 2006الكتب الحصرية ,القاهرة , د / ط ,سنة
 302ي لعىجة , مرجع سابق , ص: مواس3
 29 -28:معاشونبالي فطة , مرجع سابق , ص  4
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 الخاتمة :

من خلال اإشجابة عن اإششكالية الرئيسة الحطروحة في مقدمة هذا البحث, وما تثيره من تساؤلات     
 إليها باختصار كالآتي:    فرعية, بدت جحىة من النتائج والابتراحات الحتوصل

 : النتائج   أولا

تم تكريم الكيا  الحادي لجسم الآدمي منذ الأزل من خالق  سبحان  وتعال  إذ أسجد الحلائكة  -1
 لأبينا آدم عىي  السلام فقال: }فإذا نفخت في  من روحي فقعوا ل  ساجدين { 

أنث , كويرا أم صغيرا, كافرا أم مؤمن  بسط التكريم والححاية لجنس اإشنسا  مطىقا ذكرا كا  أم -2
  70وهذا مصدابا لقول  تعال :} ولقد كرمنا بني آدم {,اإشسراء,الآية

اختىف فقهاء الأمة حول بداية حياة الجنين في بطن أم , أيكو  من النفخ في الروح وهذا بعد  -3
 بن مسعود الحشهور, أم يوما من الجحع ( لحديث عود الله120نهاية الأربعين يوما الثالثة) أي بعد 

ليىة من الجحع ( لحديث حذيفة بن أسيد,  42بعد الأربعين يوما الأول  وبداية الأربعين الثانية) 
 والرأي الأول هو الغالب عند العىحاء, وأما الرأي الثاني فهو لىحتأخرين من الشراح.  

مراحل تخىق الجنين )جحع لكن الأكيد والحجحع عىي  أ  النفخ في الروح يكو  بعد اكتحال  -4
 يوما.  40يوما أم بعد 120الخىق(,أيكو  بعد

جحع الفقهاء عى  حرمة إسقاط الجنين بعد النفخ في الروح, واختىفوا فيحا دو  ذلك, لكن الأحوط  -5
أ  يعتد بالحرمة من لحظة النطفة الأمشاج)اندماج النطفة مع الوويضة(, فإذا كا  الاعتداء عى  

 , كا  الاعتداء عى  أصى  وإتلاف  محرما كذلك .اإشنسا  محرما

اتخذ اإشسلام جحىة من التدابير واإشجراءات العحىية لححاية الجنين في بطن أم  وجعى  في مأمن  -6
 ولذا ألزمها بحا يىي:
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 -حرمة إسقاط الجنين, وقيام الحسؤولية الجنائية في حالة إسقاط )القصاص,الدية,الغرة,الكفارة( ب-أ
 الأم الحامل إشنقاذ الجنين.شق بطن 

 عدم تنفيذ العقوبة عى  الحامل حت  تضع . -ج

 جواز إفطار الحامل في رمضا . -د

اختىف فقهاء العصر في حكم التورع بالأعضاء البشرية بين من يرى الحظر والحنع, وبين من - 7
 يرى اإشباحة والجواز, وهو الرأي السائد الحعتحد,لكن بوضع بيود وضوابط .

لا يوجد تعريف جامع موحد لحفهوم العضو, ويتفق أغىب فقهاء الشريعة والقانو  وعىحاء الطب -8
بتوضيح معن  العضو بذكر أمثىة فقط, كحا يحكن تحييز العضو عن غيره من مشتقات الجسم 

 ومنتجات  الأخرى باعتبارها متجددة ولا يترتب عن انتزاعها انتقاص الجسم. 

ت مراحل, وآخر مرحىة هي موت الأعضاء خىية خىية)الحوت الخىوي(, يقرر الأطباء أ  الحو  -9
فالعضو يكو  صالحا لىنقل من الحيت بول هذه الحرحىة, ولكن ما يخش  هو الاستعجال بحيث تنزع 

 بعض أعضائ  وهو مازال حيا. 

الوفاة, عن العحل كافيا لتحقق  توقف القلب والرئتيناختىفت معايير تحديد الوفاة فحن يرى أ   -10
ويتحثل في عدم الاستجابة مطىقا لىحؤثرات ) فقدا   بموت الدماغ )جذع المخ(ومن يرى تحقق الوفاة 

الحركة, التنفس , فقد لأسفعال الانعكاسية , اإشغحاء التام ( , وعدم وجود أي نشاط لىرسم الكهربائي 
  أحدهحا دو  الآخر, وإنحا لىحخ . وأمام الانتقادات الحوجهة لىحعيارين يتضح صعوبة الاعتحاد عى

لىحكم بحوت الشخص وهذا زيادة في الححاية وعدم الاعتداء عى   التزاوج بين المعيارينيحصل 
 حرمة الجسد الآدمي. 

تحكن الطب من الححافظة عى  سلامة خلايا جسم الآدمي بعد موت الدماغ من التىف بواسطة -11
 ن نقل الأعضاء وزرعها في جسم الحريض بول تىفها. تركيب أجهزة اإشنعاش, وبذلك تسهل الاستفادة م
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وأما بخصوص بضية رفع أجهزة اإشنعاش عن ميت الدماغ فتناولت  الحجامع الفقهية ومختىف  -12
الىجا  وكثير من الفتاوى الحعاصرة, التي أبرت باإشجحاع عى  جواز ذلك, لأ  عحل القىب بالضخ 

مؤبت لا فائدة من , إنها باختصار مجرد حياة عضوية والنبض, والرئتين بالتنفس, إنحا هو عحل 
 صناعية آلية وأوتوماتيكية.

جسم اإشنسا  ليس مالا ولا شيئا,واإشنسا  خىق مالك لىحال وليس مالا يخضع لىتحىك لأ  بينهحا -13
  منافاة .                                                                                    

أغىوية رجال القانو  وفقهاء الدين سواء فقهاء الشريعة اإشسلامية أو الديانات الأخرى متحدة  -14
 حول تحريم عقد الويع الوارد عى  الأعضاء البشرية لبطلا  أركان  وتنافي  مع الحبادئ والقيم.

قدين فقط مسألة جعل الأعضاء البشرية محل لأحد عقود التورع, يجعل التصور وابعا عى  ع -15
 هحا عقد الهبة وعقد الوصية .

اتخذ الحشرع الجزائري موبف الحظر والحنع للاتجار بالأعضاء البشرية وذلك في بانو  -16 
 08الحؤرخ في:  156-66لأسمر ربم: الحعدل والحتحم 2009فوراير 25الحؤرخ في: 01-09ربم
 02الحؤرخ في: 11-18: ربم يددلقانو  العقوبات, وبانو  الصحة الجالحتضحن  1966يونيو
   . 1985فوراير16الحؤرخ في  05-85الذي ألغ  وعوض بانو  الصحة ربم: 2018يوليو

 الابتراحات والتوصيات ثانيا :

لا يوجد تكريحا ولا تفضيلا للإنسا  أحسن من تكريم الحول  سبحان  وتعال  لوني آدم مصدابا  -
ور والحر ورزبناهم من الطيبات وفضىناهم عى  لقول  تعال : }ولقد كرمنا بني آدم,وححىناهم في ال

وبول :}ألا يعىم من خىق,وهو الىطيف  70إشسراء,الآيةكثير محن خىقنا تفضيلا {سورة ا
 الخوير{سورة الحىك,الآية 

حرمة إسقاط الجنين تكو  في جحيع مراحل تخىق , بداية من انعقاد النطفة الأمشاج إلا لضرورة  -
ذه النطفة الأمشاج تحثل الحىقة الأول  في مسىسل حياة الكائن تويح اإشجهاض, أساسها أ  ه
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الآدمي, وإتلافها وإهدارها يعد إتلافا لحياة بائحة في ,وهذا بخلا  الرأي الذي يقول بالنفخ في 
 الروح.

ومحا يدخل في الححافظة عى  ححاية الجنين وسلامت  مراعاة الجوانب النفسية لىحامل وعدم  -
 أو التهديد أو بالشتم والسب أو التخويف بالضرب أو الصياح . التعرض لها بالترويع

بتقديم تسهيلات ومساعدتهحا عى  اإشنجاب تشجيع التىقيح الاصطناعي لىزوجين الححرومين  -
مكرر من الأمر  45مادية ومعنوية  وهذا دائحا في إطارها الشرعي ووفق ما حددت  الحادة 

 .2005فوراير27الحؤرخ في  02-05ربم
مع تنظيم العحىيات التشريحية  بشريةلا والأنسجة قل وزرع الأعضاءنبإصدار بانو  خاص ح يقتر  -

 ,لا أ  يكو  هذا الحوضوع مطحورا في جزئية من بانو  الصحة.ةثباتياإشو الحختىفة العىحية منها 

سا  التأكيد عى  أ  لا يكو  بصورا وفجوة في التشريع الحتعىق بحجال الححاية الجنائية لجسم اإشن-
من جهة, ومتطىبات تقدم العىوم الطوية من جهة ثانية,ولذا يقترح لجنة ثلاثية من خوراء القانو  
والطب وفقهاء الشريعة تجتحع دوريا لحنابشة مثل هذه القضايا)الهندسة الوراثية,أخلاقيات مهنة 

 الطب...(.

, ونشر ثقافة التورع ضرورة إشراك جحعيات الحجتحع الحدني لىقيام بدورها في العحل التوعوي -
بالأعضاء البشرية ,وتغيير وتصحيح الحفاهيم حول الحوضوع,لتكو  بذلك طرفا فاعلا يجب إشراك  

 في الندوات والحىتقيات الفكرية.

الأصل في أي عحل بشري ينتاب  القصور"وخىق اإشنسا  ضعيفا", فحا بالك إ  كا  هذا العحل     
فية, ويبق  العىم يتطور, والتشريع يسايره وينظح  ويقنن , وتاج ذلك من جهد مقل, نسأل الله العفو والعا

كى  الفق  الشرعي وفتواه التي تتغير زمانا ومكانا . وصل الىهم وبارك عى  سيدنا مححد وعى  آل  
وسار عى  نهج  وهدي  إل  يو وصحب , ومن ابتف  أثره



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
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 والمراجعقائمة المصادر 

 القرآ  الكريم

 : كتب ا التفسيرأولا 

 .15, الطبعة1988سنة دار الشروق, القاهرة, في ظلال القرآ ,,سيد بطب,-1

 جلال الدين الححىي, تفسير الجلالين, الحكتبة الشعوية, بيروت, دو  سنة نشر, دو  طبعة. -2

 01, الطبعة2006يروت, سنةشحس الدين القرطوي, الجامع لأحكام القرآ , مؤسسة الرسالة , ب-3

كتب الفق                                                                                        ثانيا :
                 02مجىة الفق  اإشسلامي,مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر,الدورة الثالثة,الجزء -4
  بيروت, دار الكتب العىحية(, تاب في الفق  الحنفيالحافظ أبو الحسن السرخسي, الحبسوط)ك-5

 01,الطبعة1993سنة

 2الدسوبي,حاشية السوبي عى  الشرح الكوير)كتاب في الفق  الحالكي(, دار الفكر,بيروت, الجزء  -6

 01, الطبعة1949ابن بدامة, الحغني)في الفق  الحنوىي(,دار الكتاب العىحية,بيروت, سنة-7
 . 07الجزء

, 01, الطبعة1997ني, مغني الححتاج)في الفق  الشافعي(, دار الكتب العىحية,بيروت,سنةالشربي -8
 . 04الجزء 

بن عابدين, رد الححتار عى  الدر الحختار)في الفق  الحنفي(, دار إحياء التراث العربي, بيروت, ا  -9
 .01, الجزء01,الطبعة1998سنة

بدو    1986  الحالكي(,دار الفكر, بيروت سنةسحنو  عن اإشمام مالك,الحدونة الكورى)في الفق10
 طبعة, الجزء الثاني.
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 .05ابن حزم الظاهري الأندلسي, الححى , دار التراث,القاهرة, دو  سنة طبع, ودو  طبعة الجزء-11

الزرباني, شرح الزرباني عى  الحوطأ)في الفق  الحالكي(, دار الجيل, بيروت, دو  سنة طبع, -12
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 ملخص المذكرة :
تطور الكائن الحي دو  أخرى, فالخىية الواحدة  صفة الحياة ليست مرتبطة بحرحىة من مراحل     

الحنفصىة تتصف بهذه الصفة كحا تتصف بها مجحوعة من الأنسجة الحشكىة لىعضو, والكائن الحي 
 مكتحل الأعضاء. 

وكحا يقابل ذلك حالة الحوت التي لا يحكم بها عند اإشنسا  إلا تحققت فيها الحعايير وآخرها موت     
 في التحىل.  خلايا الدماغ وأخذت

تعد مصىحة حفظ النفس من الحقاصد الضرورية التي جاءت بها الشريعة اإشسلامية, حيث      
شحىتها بأحكام تضحن لها البقاء والاستحرار, ومنها أحكام العلاج والتداوي, التي تعتور من الوسائل 

 الحافظة لىنفس من الفناء.
سائل والتي منها زراعة ونقل الأعضاء البشرية مابين ومع تطور العىم توصل اإشنسا  إل  هذه الو     

الأحياء, أومن الأموات إل  الأحياء, فهي إذ  عحىية هامة وفي نفس الوبت خطيرة والواجب عى  
الحختصين في العىوم الشرعية والطوية ورجال القانو , أ  يزنوا هذه القضية بحيزا  الشرع, ويضعو  

 ها لأ  الأمر يتعىق بكرامة اإشنسا . لها حدودا وضوابط لا يحكن تجاوز 

التورع بالأعضاء ,: التصر  في جسم الآدمي,الاتجار بالأعضاء البشرية الكلمات المفتاحية   

 ,إجهاض الأجنة.,زراعة الأعضاء البشرية,التىقيح الاصطناعيالبشرية
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Note summary 

The quality of life is not related to one stage of the development of the 

organism without the other, so one separate cell has this characteristic as it is 

characterized by a group of tissues forming the organ, and the organism is 

complete organism. 

    And as this corresponds to the state of death that is not judged by a person 

unless the standards are met, the last of which is the death of brain cells and 

began to decompose. 

     The interest of self-preservation is one of the necessary purposes that the 

Islamic Sharia has brought about, as it includes provisions that guarantee its 

survival and continuity, including the provisions of treatment and 

medication, which are considered one of the means that protect the soul from 

annihilation. 

    With the development of science, man came to these means, including the 

cultivation and transfer of human organs from among the living, or from the 

dead to the living, so it is an important and at the same time dangerous 

process. And controls that cannot be crossed because it is a matter of human 

dignity. 

Key words: disposition of the human body, trafficking in human organs, 

donation of human organs, human organ transplantation, artificial 

insemination, abortion of fetuses. 

 


